ہولے العالم فن ےکتے 
اکا نے 

۱ لکت ور عزالرس طرہیے 
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اليرازبيل... 


د 


نشر هذا الكتاب بالاشتراك 
مع 
مؤسسة فرانكلبن للطياءة والنشر 
القاهرة ست ورك 


مارس سنة ٠۹۹۹‏ 
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ا 
روز ہاویے 
ترعبة 
ال یر اراے ھر جەر م .. 
کم رع قتاع ابی انکر ز ال یرف 
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هذه البرجة مر حص ll‏ وقدقامت مژ سس فرانکلین للطباءة والنشر 


لشراأء ہی الرجة من صاحب هذا احق ۰ 


This is an authorized translation of THE LAND AND PEOPLE 


OF BRAZIL, by Rose Brown. Copyright () 1960 by Rose Brown. 
Published by J.B. Lippincott Company, Philadelphia . 


لمش ركو ن فى هذا الك تاب 


المؤلفة : روز برأون 

امرجم : ہد عد الف متاح إ 0 ی اران کر ت ھا ف 
العلوم العسكرية . دبلوم الدراسات العليا فى التاريخ والأثار السودانية 
ا الدراساتالاذ ر مره ة بعامعة القاهرة . صحن وم ۇف ومسجم ا 
ورم ف موضوءات ر متلوعة مص الدراسات المبزلية ا العاوم 
الاجتاءية ودراساتٹ الا سرا تہجرة رارف کب عن الى ړل 
ډ ېرل ألقأئد « وأرخ لک وز فين ¢ وسوفورف ٤‏ والدارس العسكر دة 


فى العالم . ( انتقل إلى رحة اله ف أثناء طبع هذا الكتاب ) . . 


ازاج وضاعب الشدمة : الدكتون عن الدين ربت ٠‏ اريس فم 
الجغرافا بكاية الأداب با بالجامعة الاردئية . شرج ف N‏ المعلبين العلا 
بالقاهرة سنة ۱۹۳۸ , حصل ءل درجة اللب. انس من جامعة ليةريول 
نة ۹۳ وعل‌الدکتوراه من جامعة لندنسنة ٠۹۳۷‏ ل أستاذا بكلرة 
التجارة جامعة الةاهرة من سثة ۱۹۳۷ إلى سنه ٤ ٠١۵۵٥‏ عدا لکلية 
الآداب جامعة القاهرة من سنة ٠۹٠١‏ إلى سنة ٠۹٦٣‏ »> ومدرا لمعد 
الدراسات الأفريقية من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة ه٠‏ + م ريسا مجلس 
إدارة الدار القومة للطباءعة والنشر › م وكيلا لوزارة القافة , 


مع الخلاف : وفدی بطر س او ۰ 


| [ م 
٤‏ ۰ : 
| ) 1 
2a ۰‏ 
è 2 ) )‏ 
E )‏ . 


تقدم : بقلم الدكتور عر الدين فريد 
س صف آمر یکا الجنوية ٠ ٠‏ : : 
۲ - الطرق الجوية والطرق الرية ‏ . . . . 
۴ - موجر تارخ البرازيل 
۽ ریودی چانیرو 
ه ‏ میناس جیرایس . . ي م م ا 
e‏ + 

- جوب الرأزيل ‏ » . . . . ٠.‏ 
E‏ باھیا 1 غ ۰ 
4 الشال اله کے چ کے چ ا ي ا 


ت ادات الاسے ‏ ے ر د کک 


مو عة الصور تلى صفحة ۸٠ ۰ es‏ 


خب 3 السرا لے د س ۰د بعت > س ا سی بج ہے 
هرود املد اد ڑعویے سس س تسا 
شا ےل ورات الہ از SSANI HAV‏ 
و 
الشرزیرسے ب 

عو اصے۱ لبمرد © ارہ ھی تا سے 

وا راما س کے 
Ww‏ ر 


.¬ 4 
O”‏ 1 
ا ا 
4 »* 
ن ۰ 
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Sos 
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i an een, 


ا 


بقان الگ لکیہ عر الرے فربیے 

UE Es A E i 
ا ا ا > بدا‎ SER خظر نا هو و جود‎ 
-حدودها من شمالی خط الاستواء » وتمتد جنویا حتی 'نتجاوزم‌دار الجدى‎ 
لإن هذه الدولة العملاقة  وهى البرازيل  تعد من دول العا الكبرى‎ 
من حيث المساحة »ا أنها تأتى الثامنة نى الترتيب من حيث عدد السكان,‎ 
مليون نسمة . وتقسع مساحة اواو الحالبة لما رقرب‎ ٩ ٠ لذبن بلغوا‎ 
هن مائة دولة من حجم البرتغال  وهى الدولة الأوريية القرمية ال‎ 
' . تمکت ف رزیل مارد مل لان قرون‎ 

وكعادة المستعمرين فى الاد اني بحتاونما » الرتغال ا 
البرازیل من صادرات وواردات وحقلقت من وراء ذالك ثروة ضخمة› 
ولک li‏ ا تعتمد على جلب ادى العاملة من فر بشية 5 شک زقيف 

کا اشتغا ت السکان الوطنيين ا ا ر أسوأً استغلال . 


٠‏ . وقد تعرضتبعض أجزاء هذه المستعمرة البرتغالية الكبيرة لغزوات 
من الفر سيين واه ولند ين :فى القر نين السادس عشر والسابع عشر» ولكنا. 
م تدم طو یلا ؛ لان الغرا کات هم مصالح اشرت تستدعی کل مس 

غ آم رکا الشہالیة وإفريقية وآسیا : 


BS‏ ااٹرن اتام ٠‏ عشر ا عل ظروف ا 
)0 


۲ البرازيل : شعمما وأرضا 


باستقلال البرازيل ؛إذ عندما غزا نابليون الرتغال عام ۱۸١۸‏ فرتالاسرة 
المالسكه البرتغالية إلى البراذيل وکوت وة ق الق ١‏ قل راسا الا ميرد 
« جون » الذى كان وصياً على والدته الملكة د مارياء لما كانت تعانيه 
من سرض على . فاا توفيت الملكة تولى « جون» الحنك» واستطاع 
المرأزيليون أن بنترعو! منه دستورآً قبيل عودته إلى الرتغال عام ٠ ۱۸۳١‏ 
وان وجرن قد کین اب مدر » وصماآً على البرازيل قبل أن بغادرها ب 
غیں أن «یدری» م بطق أن شلق اللاوامس من البرتغال » فرعم حركة وطنة 

انفصلت با البرازيل الدولة المستعمرة » وأعانت استقلاها عام 1۸۲۲ 
E‏ ماسكة غل زام ك الول وفعام A۸۹‏ 
قامت ثوورة أطاحت باسك املك » وأصبحت البرازيل منذ ذلك التارخ 
جورة بام « الولايات المتحدة الرازيلية » › إلى أن صدر دستور البلاد 
الاخير عام 1۹۹۷ وجعل اسم الاد « الرازيل 0 


ولعل ام ماترتیط به البراذيل فی ذهن الشخص ااعادى هو ا دولة 
الان . ومع آن هذا العصول لازال مثل غو نصف صادرات البلاد من, 
حبث القبمة > إلا أن أهسته النسبية فی حیاة الملاد الاقتصادية آلحذة ف 
التناقص' سيب تنمية ا الدولة الأخرئ»سواء الززاعبةمنما أو المعدلية 
ااافا فن الميدان الزراعی تعتبر. البزازيل من دول ا المامة ف 
لإنتاج كل من القطن وقصب السكر اللذين لان ا ۰ 
قبمة ة صادرا تما . وهى تات الثائية بعد غانا ف تاج الا كان ولا يفوقبا 
سلوی الولابات المتحدة فی إنتاج البرتةال.. ولابرازيل إ تاج ضخم منالذرة 


ي 


تقذم 0 ۳ 
ب ج ا ت 
يضعما ف المرتبة الثالئة فى العام بعد الولايات المتحدة والااد الوق »› 
ااا کن دولة خارج آسیا الموسمية فى إنتاج الرز . أما بالنسبة إلى القمح 
فن البراذيل لا قذتج‌ما یکی حاجترا منه › ولذلآی ا هذه الخلقفى وارداتہا ة 


ولا بزال استغلال الأروة المعدنية فى البرازيل ف اله ا < 
ومع ذلاك فان ماک ما حتى الأن يشر مستةبل هام لاملاد فى الانتاج 
المعدی ‏ فما عدا مواد الوقود کالفحم والبترول ا يتحةق وجودها 
بالکیات الى تنى عحاجة البلاد ٠‏ وقد كشفت حديثاً طبقات من الحديد 
الام عبر من ای ما عرف ما ف العام > سوأء من نأحبة الكية 
( ۰٠ر۳‏ مایون طن ) أو من ناحية النوع الذى ماثل أجود أنواع 
ادد السويدى . وقد أصبح بفضل هذا. الكشف ای 
صادرات البرازيل بعد اين . 


اواطلاعة أن لاويل ترا مستةبل اقتصادی کبیں» وقد لایانهي 
هذا القرن إلا وتكون فى مصاف قوى العام الكرى E‏ ااج 
والاتاد لموفيق والصين . 


۰ اما شب ا فيم اس متعددة »› ا ال الصليون ٘ 
الإفررقيونالدن قامت علا کتافہم الزراعة فآيام الرقيق» والاوربيون. 
ا جنسيات محتلفة » وللكن يغلب فيم الرتخاليون » وبعض الآسيو بين 
وو ا ی کین ب غاا 
وبعضہا » وإن كانت العناصر الاوریة لاترال تتفظ بنقانیا إل ند کییں۔ 


۰ البرازيل : شما ارا 


أو تفرقة فى المعاملة من أى نوع . : 
وف جال التعام خطلت البرازيل خطرأات وأسعة ٤‏ وخاصة بعل 
الحرب العالمية الأولى . فأذشئت أول جامعة ما فى « ودی جانیرو » عام 
۹1۰ » ولخ علف الجامعات ف ألو قت الحاض ۲٤‏ جامعة . و تعمل 
الدولة جاهدة عل التوسع فى التعام فی شی مراحله لارتباط ذلك عغطط 
تتميتبا . 


وقد اد رکت مۇلفة هذا الكتاب أن البرأزيل شه قارة »وان عرض 


۰ جيع الحقائق الابيحية والبشرية الخاصة ہا لامکن ان ستو فى كتاب 


من هذا الحجم . ولذلات إختارت المؤلفة أن تقل بالقارىء فى رحلات 
جوبة سريعة من مدينة إلى أخری » ورکزت اهتامما على ما يفت نظر 
الزائر من ملامح هذه المدن وطباع أابا وعاداتهم »> ونجحت فى إعطاء 
القاریء صورآً حبة لکل ماشاهدته حتی لکأنه کان برفقتا وهی نقوم 
ونما فى أرجاء البرأزيل الواسعة . 

إن هذا الكتاب الذى بصدر عن مؤسسة فر انكلين ضيف إلى المسكتبة 
العربية معلومات شاثثة عن شعب قريب إلى قاوب العرب » وعن بلاد 
e‏ کی من آباء الامة الغر ية وط جدداً پسپمون فى مدمه 
ؤإعلاء شاه .“ 


ن بن 


١ 
ا سو کا الجشو سه‎ 


سن الصعب أن نشحدث عن « الولايات المتحدة الرأزيلية » دون أن 
نستخدم باستمرار أفعل التفضيل مثل « أ كبر » و « أعظم ». وكبداءة 
للحديث فإن المرازيل أ كر دول أمبكا الجنوية » فى للاثة أضعاف 
مساحة الارجنتين » ونمانية أضعاف مساحة كولومبيا أوبو ليميا . وإذا 
ما اقتطعنا من الولابات المتحدة الاميكية الولايتين الجددتين : الاس 
وهاوای » كان الجرء الباق أصغر من مساحة البرازيل ء على حين أنه 
جب أن تضم الجزر الأنجمدة فى المنطقة القطبية إلى مساحة كندا حى ترد 
مساحتا على مساحة البرازيل . وليس ف باق العام دول أ كبر مساحة من 
البرازيل إلا الاتعاد السوفبيتى والصين<١‏ . 


اذا ما اانا لاتحدثف عن البرازيل من اا حة الجذرا 
ارما من آطرل | :را ر العام » واصة N‏ 
ادخل السفن عابرات الیل ف انہر ای مسأفة ة ألنى مل کی بپرو .۰ ا 


ذان 
ا 


(۱) مساحة البرازیل ۱۹۰ر ۲۸۷ر ملا میا » ومثد أزضما ۴ ميلا من 
المال للجثوب و۹ ۲۹۸ ميلا من الشرق إلى الغرب » وجلة السكان كا حصاء سنة ۱4٥۸‏ 
تبلغ ٠٠٠١‏ ر١٠٠‏ ٠ر۴٠‏ » ولسبة كثافة السكان رهه للميل المريع الواحد . « أطلن 
دأثرة المعارف البريطا ية طبعة ۱۹٩١‏ ص ۸١‏ » . 


 اضرأو الرازيل : شعبما‎ ٦ 


مساحة الحوض الذى تنصرف فيه مياه نهر الامازون ضعف مساحة 
حوض مر المسيسيى . وللامازون قرابة مانة فرع ورافد صالة كبا 
لا فا ما رطا ى الان عضن ارح املإل أرافى 
البلاد الجاورة لوجدنا أن السفن البخارية تستطيع أن تسير ف اهر 
وفروعه إلى مسافة عشرن ألف ميل » أى مارقرب من طول المسافة 
حول المال . 

وقح عل طول شاطیء الر أعظم الغابات والاحراش النى تعتوى 
على أنواع من الاشجار لا عصيما عد » وقد صنفت إحدى شركات لشر 
الحشب على الامازون نعو سبعة آلاف نوع من الخشب تشتمل على 
أصابما عوداً وألقلبا وزناً « كخشب الحديد » الذى يتغمر فى الماء > وعل 
خشب ر البلسا » الذى بطفو كالفاين »> ومع هذا فهو من القوة والصلابة 
حیث پستعمل فی صنع هیا کل الطابرات . 


ورا ور ا و و کی ی اف 
لجنو ڭه ااسلاد الفسحة ». بطاقون علا أجموعة المناظرة 
وألا فسة لللامازون ٠‏ فأحد آنپارها س وهو هر براجوای ‏ تصرف 
إليه أ كير منطفة مستنقعات فى الكرة الأرضية » کا اع فى مجرى نمر 
بارانا أعظم مسا قط مائية ق العام س )5 الى سی » سی کیداس » 
Sete Quedas‏ او الما مل السسحة « .۰ 


نصف أص كا الجنوبية . ۷ 


وقايل من البلاد ها سواحل ٤كن‏ أن تقارن بطول سواحل البرازيل 
الى تصل إلى ٠٠.١‏ ميل » بل إن سوال البرازيل أطول من سواحل 
الولابات المتحدة عل الحطين الاطانطى والمادى معا . وفى الرازيل أبضاً 
أعمق منجم للذهب » ا أنما تستقبل أ كبر كمية من المطر ف العالل . 


وترجع شبرة البرازيل العالمية أساسا إلى آنا اابلد النى جىء منه 
لمن الذى تصذح منه القهوة . فنى الولايات المتحدة یشرب کل یکی يافح 
خلالة فناجين من القهوة كل يوم » ˆ جیء انان منپا من البرا زيل . 


وف أثناء التسابق لإنتاج أ كبر ية من الکا کاو » وصلتالبرازيل 
إلى مكان الصدارة إبان الحرب العالية الثائية . وتنتج البرازيل من التب 
ما يكن لاستبلاك الاهاين عاي مع فائض للتصدير . وبجىء فى مقدمة 
مايستخدم للغذاء من إنتاج اليبحر » ومن حيوانات الصيد أك أنواع 
ا لحار والضفادع والما سح والافاعى والطيرر . وهذه كابا بعض أمثلة 
تستلزم استخدام كامات النفضيل التى تاج اليما لوصف تاك البلاد الى 
تز يد على نصف اكا ال جنوبية » والتى تشغاما الولايات المتحدة البرازيلية» 
و لکنا E‏ تو ضح لاك أنك لو أردت الرحلة لسافات طوبلة ف هله 
البلاد غير العادة فلا بد ك من أن تخترع زوجا من الظارات الى تخترق 
الطبقة ال جوبة العليا » والتى تمكنك من التحديق لمسافات ساحتة البعد» 
و إلا لما استطعت أن ترقب الكثير » حى ولا من الطارة النغانة السررعة 
الى ستمتطى ما المواء بادا رحلتك إلى البرازيل . ومع تعدد الطرق 


البرازيل : شع وأرضا 


الجوبة فالعادة أن تبدأً المرحاة الأخيرة لرحلتك من مدينة نيوبورك »وجب 


ن تكون نظارانك 'البعيدة المدى صالحة أيضاً خابة عينيك من أشعة 


الشسن » ذلك لان طا رتك ساتچه من e‏ ت المنطقة الاښستوا؛ تة بحہث» 


اشد صو ء الشهس ۰ 


ولك تعدد اتجاهات رحلتك فانظر إلى خربطة العام » أو لعل الافضل 
أن تحضر قطعة من خبط الدوبارة » وتقوم برحلة #بيدية على أحد باذج 
اللكرة الأرضية فى مكتبة من المكتبات ؛ ضع أحد طرف الحيط على .مدينة 
بويورك »> وملك ا رل باستقامة إلى مدينة رو دی جانیرو » وسټری أن. 
أق الق رارت لااك لشن عل هر ال المستقم الذى رسمته 
هذا الخيط بين المد ينتين الكبيرتين . 


- ومع أن طائرتك تحرف قليلا هنا أو هناك تبط فمطار « سيوداد 
ترو خیاو : d Ciudad Trujillo‏ هم وريه الدومينيك وف مطار ام « 
بالبرازیل م فی « ریو دی جاتیرو » › لا أن مسارها مستقے کا بطير الطير 
عبر البحر الکاریی ووسط فازو یلا حتی قف فى أول وقفة ها بالرازيل 
فی مدپنة « بیلم » ٠‏ وإذا تلبت هذا الط الذى مددته على الطريق إلى 


مدينة رو دی a‏ فستجد أنك قطعت مسافة قدرها خمسة آ لاف ميل . 


. وهذا الطريق الماش من ليوبورڭ 9 رلو دی جا ېرو هر الى يسمه 
ألجغرافيز ن « طريقق الدائرة العظمى » وقد مى كذلك لاله يتب اقوس 
أو الداأبرة الى مل أقضر مسسافة دزن نقطتين عل سح الكرة الأرضية 4 


نصف أمبکا الجوية ٠‏ 


ولا بوجد طريق أقضر من ذلاك إلا إذا تصورت أنك تستطيع أن نضرق 
القشرة الارزضية »> وتنفذ خلاها ج تفعل ألددان . 

کک بك» وأنت على أهبة الرحيل »أن تعرف إلى أن نت ذاهب »> 
فضع نظاراتك اابعيدة المدى لانك ستبدا المرحاة الأولى من رحلتك إلى 
ترو خيلو » . وإذا کانت نظاراتك السعيدة المدى تعمل عابا 
جيدآ فسيبدو لك منظر البرازيل عن بعد فور عبورك البحر الكاريى . 

. وأول ماستلاحظه أن البرازيل شديدة الشبه بقارة أسركا الجنوبية 4 
فى مثاثة الشكل قر بيا تضبق مساحتا حو الجنوب . ولا كانت البرازيل. 
أ كبر البلاد الاستوائية مساحة فإن أغلب أرضا تقع فى النطقة المدارية 
بين خط الاستواء ومدار الجدى. » وللكن الطرف الجنوى من الرازيل. 
ند فى النطقة المتدلة ءوهنا ( فى هذه المطقة المعتدلة ) تقع الولايات 
الثلاث الباردة با : بارانا ے سانتا کاٹر یا س e‏ 
ونكاد باقى أجزاء البرازيل لاترى النلج أو الصقيع على الإطلاق » وح 
فى الطرف الجنونى يعتبر الثاج إحدى العجائب » حتى إنه عندما إاساقط. 
يسرع الناس بآ لات التصوب ر لاانقاط صور له . 

والسيب فى تعرج أضلاع الملث النى يكون البرازيل هو أن كل 

حدودها تقررباً حدود طبيعية تتكون من ال اء . والطرف الشرق الذى. 
يكن أن نطاق عايه « انبعاج » الرازيل مد لسافة طويلة فى الحيط 
اللاطانطى » أ كثر من أبة نقطة أخرى فى نصف الكرة الغرنى . ولا کا نت. 
هذه النقطة تشع على مسافة ٠٠٠١‏ ميل فقط من إفررقية فإن مديشة 
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وتتاخم الحدود الداخلية للبرازيل الى يبلغ طوطما نحو ٠٠١‏ ره | 
سیل کل دول نوک اة عدا شل وا کوادور ٭ وکون ال پار 
کٹیرآ من تلك الحدود ہین البرازیل وجاراتما› وھی تتعرج فی جار ہہاعیر 
تفلك الحدود . وما كانت هذه الاانمار فيض بانتظام كل عام فى المواسم 
الممطرة » فإن جار مما تتغي باستمرار » ما بريد تعقيد الاطوط الى ثل 


ادود . 


وف الشمال فصل نهر « أويابوك » موو البرازیل عن « جیانا 


وان الرازيل . ویکون ر » جافاری « خط ادود الطويل مح ډلرو ۰ 


کا کون آنہار « مدیره ‏ بینی س براجوای » الحدود مع بولیفیا . 


وتجری آجزاء من نہری بارانا وبراجوای بین البرازیل وبین براجوای 


الجنوب » فى حين کون لېر وروجواى الجرء الا کار من خط 


:الحدود الذى رفصل البرازيل عن الأرجنتين . وهناك عشرات من بجارى 


لماه الصغيرة الاخرى الى كاد فاد تا ااقتصر عل بہان خط ادود ف 
امنا طق النائية . ۰ 


و بو چه عام ستش ا هد من خلال نظاراتك المعبدة ألمدى لااٹشہ ت 


صف اص کا ا لجنو بیة 5 


نمار عظيمة تصب فيا كل هذه الجداول وتنصرف اليما مياه كل هذه 
الاراضى قربا . فن الشمال بوجد نهر الامازون » وف الوسط والجنوب 
ار ا ا شرن مر یار پارا ا ورا جای 
وأوروجواى » وعلى ال جانب الاطانطی بوجد نہر (ربو ) سان فرنسيسكو 
الذى رطاق عليه الرازيليون « نهر الوحدة » ؛ ذلك لانه فى مطلع تاريخ 
تفلك البلاد کان ربط بين الولايات المامة الواقعة على الساحل وبين 
الاقام الداخلية » فأتاح المستوطنين وسيلة للمواصلات ربطت يمم 
وجعلت منم أصدقاء متمم فا بعك اموا دة د 

والواقع أنك إذا فحصت هذه المساحة الكبيرة من سطح الأرض 
بوساطة نظارانك الحخاصة فستلاحظ أن آم ما بيزها هو الانمار الى تتباعد 
بعضما عن بعض حى لتبدو وكأنا خطوط متعرجة تذكرك بالاوردة 
والشرا ين فى الدورة الدموبة للإنسان ڳا تو طحا صورة فی احد کتب عل 
وظائفالاعضاء أوعل الفسيولوجيا. فكانت الا نمارفى أهمية الشرا بين فعلاء 
ا نماساعدت عل انتشار السكان فىالبرازيل . فتتخذ المدن مواقعا عللضفاف 
انار كحبات الخرز الى بنتظما خيط العقد . وقد انتشر الاستيطان 
والحضارة بادىء ذى بدء على الساحل » ثم توغلا فى البلاد عن طريق 
الانمار . وح البوم فإننا إذا اہتعدنا عن مجارى المياه اق مساحات 
كبيرة من اللأرض وليس فيا قرية واحدة . ولا إقع نظر الإنسان فی هذه 
الاراضى المقفرة حى على سحابة دخان خفيفة تتصاعد من كوخ راد »> 
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أو من معسكرهندى » لان كافة السكان له تکاد تاخ نفرآً واحداً فی کل 
مانة ميل ربح 

ل يكن هناك نى بادىء الامر طرق مهدة تصلح اسي العربات إل 
ان ن وكانت الدروب‌الضيتة وعرة » وكثيرآً ماكانت خطرة 
شديدة الانحدار . ومن ثم کان .الناس ينتقلون من مکان إلى آحر إما 
مترجلين وما على ظمور اليل > فى حين كان علية القوم مون فى مقاعد 
السلال بوساطة الرقيق أو فی أراجیح من شباك على أ كتاف بشرية » فإذ| 
کان الدرب إسمح وضعت حنة على هودج « عریش » بين بغلين أحدهما 
أمام الأخر » وف داخلهذه ابدعة اى تشبه الحقيبة الكبيرة حالس مسافر 
أو انان فى راحة تامة > على حین یسیں سائق آمام کل من البغلین حن 
بيسيرا ‏ خطى منتظمة . 

ویرجع ول خط حدیدی ألشىء ف الداذیل الى عام ٠۸٥٤‏ » وکان 
طوله أقل من تسعة أميال . و قد تم مد عدة خطوط حديدية فى العشرين 
السنة التالية > ولكن جموع طوها إلى الآن لابزید عل نعو ١‏ ٠٠ر‏ 
ميل » أو مايعادل طول حدود البلاد تقر با . 

وإذا نظرت إلى البلاد من طا صر تفعة فستشاهد خطو طا حد رد رة 

فردية نتجه من‌السا حل إلى مسافات قصيرة فىالدا حل و جیما فى الجنءالشمال. 
۴ شبکات الخطوط الد ردرة فلا توجد إلا حول م رودی جائیږو » 
و « ساو باولو »د « پیلو أورزو نی » وف الجنوب . 


والواقع أن ست ولایات فقط من ولایات البرازیل هی الى تعتوى 


نصف اص کا اجنوییة ۳ 


على مايشبه خحدمة با لخطوط المحديدية . فالنقل بالسكك الحديدية لم بجارا لفو 
والتقدم النى سارت فيه البلاد » ومن حسن الحظ أنه لم تعد حاجة إلى 
هذا لان البرازيل قداجتازت جزئيا عصر اطوط الحديدية » ووثبت 
وة و اة ف عضر الارات وا رط ار م 


ولقد كانت الجبال السبب فى تعطيل مد اطوط الحديدية ؛ إذ 
الداخل إلى عله e‏ وعرة ذأت مرأت رصحب اختراقا. 
وکا نت هله الأرض الوعرة مغطاة ذات وم بغایات ا 
الصلب مثل ر الموجنة » رمةع0طNa‏ وأخشاب الصباغة l¢ Dyewood‏ 
ا بالاروة على المستوطنين الاولين ¢ ولکنہا فی الوقت سه أقامت 
ا اراوح عرضه بین مائة ومائی ميل ۽ ما حال دون التشار 
المستوطنين من الحيط إلى الداخل . 


إن تلك ال جال واجہت مندسى السكك ا فا بعد ae‏ 
وايصة : وللبرة أن يتسامل عن كيفية. تطور تاز خ الولايات: المنحدة 
ى سنواته الاولى لو أن جبال « الليجانى » تشابهت مع ساسلة البراذيل 
الساحاية فى ارتفاعا المغاجىء من الحيط » عازلة الموانىء عن داخل البلاد 
غل ولرل ناحلالا طانطی ین « بوسطن ۾ شالا حتی , شارلستون› 
جنوباً. 
ر ا به إلا عبرها المدرد الذى برجع ا 
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سحقة ؛ إن لتقد بعض ال جولو جيين آنا كانت أول ماظېر من أ راط 
مرکا الجنوبية فوق سطح اأبحر . ولكن لإايمكن استخدام اظ 
التفضيل فی وصف حجما ؛ إِذ اتو ہد ف جيح المنطقة الجباة الواقعة 
غریی مر سان فرنسیسکو وعل طول الحدود بين الرازيل وبين فازو پان 
وبلاد جانا ا قم مرتفعة مكن أن تقارن بقمم جبال الا ندین . ولا توجد 
فیپا . برا کین حدرثة ثائرة مازالت ساحنة تنفث الدخان من فوهاتبا > قېھ 
جبال دة أدركتبا الشيخوخة › وسفوحا الجر إنيتية عارية قد حتتبا 
وشقة با الامطا ر الاستوائية المستمرة واطرارة اللافحة الى ترت ىا 1 
1 لآلاف السنين »غر م فإِن أعل قمەپا لا بزید ار تفاعه اليوم عل 
e ٠‏ ۰ر قدم . وتتفردالمناظر الطبيعية فى المرازيل بالصخور المتملورة. 
العادية المدببة كالإر أحانا »> والتى تختاف ألوانما من اللون الوزدى إل" 
اللون اسر وتبدز هذه الصخور وسط مساحات شاسعة من الأراضى 8 
الخضراء اليانعة الى متدمن زولا و جانا الى السمول ا لجنو بية ا ‘ 
م لى الازجنتین وباراجوای وأورو‌جوای فاعدا منطمة. كيان و راء 
تظمر كدقعة بيضاء وسط الانعا ج المرازيل : تی هذه ءدها حاطة بإطار. 
ميك من أشجار اليل . 


1 وعندما بتکم ادون عن جغرأفية لادم 3 ffe‏ پستخدمون. 


E. 


کل « پندوراما « \hyPiudorama‏ عندم معبی خاص دا م يقصدذون 
بكلمة » بندو راما « یع د ذلك المنظر اسح الذی مكنثك نظا رال 
انحر رة من رۇنە . . حاقات الجبال عل طول الساحل » والحدود الشمالية 6 


mama 


نصف أص ركا الجنوبية' 1° 


واناز الثلائة الى لاترى نباباتما ١‏ والى تد متوزعة منتشرة فى عار 
داخلية » أو تندفع فى مساقط مياه الرهبة نعو الط الاطانطى > 
والغابات والبرارى الدائمة الخحضرة »› وإلى جانب هذا يقح نظر الإنسان. 
هنا وهناك على الازهار الاستوائية والاشجاز الحملة بالنا كة » وهى جزء 
هام من ا لجال الذى يعتيره البرأزيليون « بندوراما » بلادهش . ومتد هذه 
البندوراما إلى الساء .ضا لتشمل الشمس الراقة المتوهجة الى تطىء. 
الأرض نارآ » وجموعة جوم الصليب ا لجنوبى النى يلمع فى أثناء اليل . 
وهذه ولك موضع حب وتقدز البرازيليين » حى إن بعضيم بةولون [م. 
مازالوا بعبدون الشمس | يعبدها كثيرون من هنود أمريكا الجنوبية ٠‏ 
و « الصليب الجنوى » الموضوع على العلم البرازيلى ثل حقاً هذه المالية. 


القومية . 8 
A‏ أا اهنود لذن أخبرعوا كبة ر بندوراما » كمسل أعطوها معتاها 


اأص » وهو « أرض النخيل »» ولقد كان هذا وصفاً دقيتاً ؛ ذلك لان. 
أشجار النخيل تتوافر فى كل مکان حتی فی أقصى الجنوب حیث ميل الجو 
إلى البرودة . 

وهناك على الاقل انا عشرنوعا من النخيل الى شمر البندق والفا كہة 
الى تشبع وتغنى الامة › کا توجد عشرات الانواع الاخرى الى تمد 
اناس بالالباف النافعة » فضلا عبا يفيه منظرها على الطبيعة من جال . 


چ 


وعندما بغترب الرازيايون بعيدا عن وطم وخاصة»› فى البلاد 


الشمالية ٤‏ فام بفنقدون الشمس » کا فة دون الصايب ا لجنو » ولکمم. 


EE‏ کک ل ق سسس ر ب 
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دون خیامم أ کش من أی شىء آخر ت وات الصا يد الشعر به 


الد بمة إلى تفوس البراز يلين تلك القصيدة الى نظمما منمدة طو بلة الشاعر 


و طنه . وقد جاء فی مطاعپا : . 
بلادی بلاد الخیل 
حيث نشد الطيور الساخرة أغنياتما 
ولكن الطبور الى لشدو وتغرد هنا 
لاتصدح بالمحان كالحان طيورنا 


e‏ اة ت والطرة السبريية 
إنك تصتاز الآن خط الاستوا الفي > واإطیں فوق ابرازیل ا 
م د یلم » الجوى» E A‏ كقطعة من القطارفة 
الخضراء الناعبة الس . فقد أندبجت SN‏ 
الاد اة رشن المازون الاقيق اللت شى سف ارس الراذل 
قر یا »> والأن والطارة تبط بك سن أن عن عينرك نظاراتك 
البعيدة المدى . 


وعاصة ولابة بارا » مثابا كشل غيرها من العواصم الساحاية » طاق 
اما عادةا سم الولابةالنى هى عاصمتماء ومع هذا فاسمپا الحتیق: « نوساسنورا 
ادی پیا دوجران بارا ووا و بیت لم سيدة :بارا العظيمة » أو 
y‏ دام i‏ للإجاز . وستلكون هنا 'وقفتك الأول » فإن بام أقصی 
انیءالراذیل فالشمال ؛ إذ تمغ علىدائرة عرض نوب خوط الا 


Bs 7‏ ل اجو إلا آنه کان الاکثر ® أن 
تنضل بالہ خر ؛ ذلات لاله ذا الطريق تستطیع أن تشاهد أحد المصيات 
العظيمة لني اللامازون » فإن مياه اهر تصغ مياه اه الحبط باون أصةر لسافة 
ميال كثيرة قبل أن تدخل سفيتك فعلا مصب اہر > مم تسیر بعد ذلك 
النمر ذاته مسافة ماين ميلا . ونختاف جزبرة د ماراخو » زوه الى 


(۲) 
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ال مينك والى كاد لغ اة فر تسا ٢ک‏ تتاف السواحل الاستوائہ 
الى إلى يسارك کل الاختلاف عن الامازون ألذی ستفأهده عند م ما تاوس » 


الأرض الريسية وقد. لونت أشرعة الكثير منبا' مختلف الالوان › ا 
E USA AL BE‏ 5 

ولكن سواء أجثت بالسفينة أم جشت بالطائرة فإن أول اا 
سيلفت نظرك هو الطار الكبير الى أنشىء فى الحرب العالمية الثانية »> 
والذی جعل من ديام » المناء الجوى الرئيسى ارازیل . وساری بعد ذلا 
خط الافق الساحر الريب للمدينة لفسا ؛ إذ ترتع أ براج لالش 
القدبة »وتوف الدور الجراء »> ومر خلفما الاشجار الخضراء 


i 


افا ) ) 

ومع آن د بیام تجارى الطابع الحديث لطارما الكبي إلا أن المدينة 
نفسما قد أنشئت قبل إنشاء الكثير من مدن يك الشمالبة مثل بو سطن . 
یھ ل فف رغ ن ى مامدلا اقم رالاق رادت 
الخضة . وقد طر فاتما الواسعة أشجار ال اجو الى تتدل i‏ الارکید.ا 
وحصى الذئب » ونما المحدائق المزهرة قاب المدينة »> وتقع عند حافا 
الخاة القد بة اجميلة الى حولت إلى حديقة عامة ساحرة الطرقات تجتمع فيا 
البغاوات الأمريكية الطويلة. الذبول .'. وترهن نباثات 'الاركيدا. »> 
ونوجد عند حافة المياه ميناء للقوارب الصغيرة 'فتولق عندها القوارب 


ا أمعددة الالوان ا حراء وصفراء وزرقاء > ؤرمادية 4 وپقال 
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للسيناء « فيرأوبيسو » آى « مراجعة الوزن » ؛ ذلك لاله توضع هناك 
الموازين لضبط المربين الذين اعتادوا أن ييعوا حولة قوارمم قيل أن 
يدفعوا رسوم اليناء . والمشاهد حول هذه الميناء الصغير جيلة داتمجا » 
وکحدیث إجال فإن بام مد ينة لارسامین » ولا قا فی هذا غين 
باهيا وحدها . 


وجو المدينة ليس حارآً ا قد تتوقع الهم إلا عند منتصف النبار 
عندما تغاق المتاجر ودور الاعمال أبواما ويذهب كل فرد إلى ماله 
لیتناول‌طعام الغداء وللاغهاء بعضالوقت » فيناك عادة يتوأفر نسم علیل» 
وفى فصل الامطار مطل المطر بعد ظېر کل بوم فياطف اجو وخفف 
حرارة الطرقات المرصوفة بالاسفلت . ولكنك ستجد من الدلائل ما 


يشعرك أنك فعلا على خط الاستواء . فالسفن تشحن أحاها من اطاط 
والبندق البرازبلى وفول تو نكا وغير هذا من الحاصلات التى لا تشاهدها 
قبل أن تذهب إلى ماناوس. وختاف الناس كذللك اما عن أهل الجنوب؛ 
فى الكثيرين منهم دماء هندية تتضح فى سماتمم الجيدة التةاطيع وف 
بشراتهم ا مشو بة بالسمرة» وشعورم المستةيمة السوداء المشوبة بزرقة . 
رتد کل ارال هرما ابا ما و رن ب ج راا 
فى الطرقات أو بجحاسون فى مول على المقاهى . ورقتضى منہم القيام بأى 
عمل وقتاً طويلا . ثم نهم ليسوا بالمرحين الذبن عبون الحفلات كأسل 
باھیا > ک اہم لیسوا فی نداط ھل برنامب وکو وحرکتہم . ولقد عرفت 


بام عېودا کثیرة من الثرأء › وهن الإفلاس « ک حدث عندما فقدت 


0 الرازيل :شا ارتا 


تجارة المطاط الرواج الذى عرفته من قبل » ولكن مع هذا فان مواطی 
ولابة بارا يأخذون كل شىء فى الحياة بفلسفة الواقع الذى بعيشون فيه . 

ولقد مسكن الرعاء فى الا بام الماضية عدداً کبیا من أبناء بارا من 
الذهاب إلى اورا لطاب الع فى معاهدها » وقد نوا الحديث بعدة اغات 
ا جعامم موأ طنين عالميین > وم ذلك م ق ألو قت ذاه فخوروك 
م وأسالیب الحساة ألخاصة م بل وفخرون عخناصة le‏ سمت به 
بارا فی علوم الماطق الحارة. وف متحف د جولدىء القدم جموعة لا 
ومن حوض ہر تاباخوس ¢ وف حل رة الحيوان » عینات « من کل 
الكاتات الرية الى تعاش ف وادی الامازون » وهله باستمرأر «وضح 
دراسة العاباء' الميمين والزاتزن 

و طا لت إتامة الوار ف م زاد جیا 4ا : ولاهل بارا قول 
مالین کد هدا 2 د کیک پارا بارا پازا ارا ٩‏ 
لن من یرل بارا ببق با ولا پترکہا . . . 

1 * & * 

. . وستتكون الخطوة التالية فى برنامج زحلنك إلى البرازيل أن ترور 
« برازيليا »> عاصمة البلاد »> وهى مدينة جددة tele‏ شیدت فی الجزء 
الاوسمل من البرازيل تستطیح أن تصاا بالطابرة ٤‏ أو ود رر أن 
لستخحدم السيارة فی٠‏ طر بق بام ت براز لیا الرائع . وراز ايا موذج 


الطرق الجوبة والطرق الربة ۲١‏ 


بارز لمدينة عخططة . وقد قامت ذا العمل طائفة من أ كير المندسين 
المماريين وخبراء تخطبط المدن فى العام الن ظلواأ رعملون سنوأت عدردة 
عاو لهم خيرة البنائين البرازبايين حتى مت المدينة وأصبحت حقبقة مثيرة ‏ 
و جدراً بالمشاهدة . ولد نص على إنشاء هذه العاصة الجددة فى 
دسټتور سنة ۸٩‏ ۰۱ وسار العمل فا بانتظام سنة بعد أخرى . وف عام 
٠۹۵۰‏ أعان عن مسابقة فى طول البلاد وعرضا لإعداد التخطبط الرئیسی 
للمدينة »> وقسدم ووو > ففاز بالجاترة المندس 
والس وکونا »وفك اقترك ممه« اوسکا راء میدس العالی, 
امشہور النى اشترك مع کوستا أيضاً فى تصمم الجناح الرازیلى فى ممرض. 
نيوو رك الدول عام ۹| . ومن بین التحسينات الى اشتمل عاما ص ہم 
المد نة اللحدمدة تخطبط طرق خاصة السيارات حيث لا بضطر المشاة إلى 
عبور الشوارع فی طر بق سپرها . 

وتذهب بك طاثرة أخرى إلى مدينة د ماناوس »الى تبدو من الجو 
فی لون وردی لسیب سقو فا المغطاة بالقرميد الاحمر . وبر فى جوارها 
نهر قاتم اللون هو « ربو نيجرو » أو « النهر السود » . ويتسع هذا الر 
حتی لبدو كآنه عيرة . ویتصل به فى جنوب الماينة نهر آخر أوسع 
بجری؛ ذلاف هو الامازون العظم » وتستطيع أن ترقب من الطائرة فى سمولة 
ويسر الصراع القاثم بين مياه ربونيجرو السوداء ومياه نهر الامازون 
الهر ا دا ول طا طويلة ملتوية وتتدافع مع میاه الامازون 
فيتطابر الزد واو ماك ران ر تما کالزیت 


ع 


۲ آلبرازیل : شعبا وأرضبا 


وق فاه الامازون ولا تلف ا أن ت طبن مر » ولكن 
سرعان ما پبتلعه الفيضان الذهى الاقوى وتندفع مياه الامازون صفراء 
کا کانت من قىل . 

ولا نكاد تخرج من الطائرة حى تس بال جو الحار وباهواء المشبع 
بالرطو بة » ما بذ كرك بنك قد اجترت خط استوأء قبل ذلك بقليل. ولكن 
هناك نسما منعشاً مهب من اتجاه النهر » ولا يبدو على أهالى المدينة الذين 
سيقح نظرك عابم وأنت قادم بالسيارة من المطار أنهم يشعرون عرارة 
الجو . والواقع أنه » ولو أن جع الرجال پرتدون حالا من قاش قابل 
للغسل » وأغابما بيضاء اللون » إلا أنهم برتدون المعاطف والصدربات 
و لستعمل أغابهم أربطة العنق ؛ ذالكت لان أهل د ماناوس » ما زالوا 
#حافظون عل الزى البرتغالى القدم ويعتبرون أن خروج الرجل إلى الطريق 
العام بدون معطغه سلوك منتقد . ولد ضرب بض الشبان مذه التقا ليد 
عرض الحائط ونيذوا أربطة العنق » فى حين أن البعض الأخر برتدونما 
دون ربطا . ) 

وتبدو النساء رشيقات فى ملاسن الصيفية وأحذ رہن ذات 
« الكعوب » العالية الى يليسنما بدون جوارب طول العام . فالنساء أقل 
تمسكا بالتقاليد من الرجال » وهذا فإنهن يزشدن الراحة والرودة بعدم 
استحاهمن لاجوارب . 

Ege E A Ea 


لأسير على الطوار « الرصيف » ستشعر عرارته تنفد إلى قدمك من نعل 


الطزق ال جوبة والطزق اللرية u‏ 


حذائك ‏ ولكن علدا بجىء المساء يعتدل الجو وإضيج منعشا مح اللسم: 
الذى e‏ من اة ألنهر . . و ذا حدثف وکانت زنارتك للمدينة فى الشتاء : 
آی ف الموسم الأطبر ¢ اتەع الناس رتحدون عا اسیا به من ارد ف 
ا 


ا بالر غم من نارم ومر رام بتخفض عن و درجة. موب 


وتعت ماناوس حديثة جدآً » إذا قورنت با مدن رة اللاخرى» 
فلا ترجع م نشأتما إلى أ كار من مائة سنة » على حين أ آن پام تى تقع على 
مسافة أف مسل ما فی تجاه مصب الامازون ‏ وهی قرب مدينة 
کبیںة الا = برجع انشاؤها إن أ كر من ٠٠١‏ سنة . 

ولقد كانت «ماناوس» عاصة ولابة « أمازوناس'» منذ وقت طويل ؛ 
وهى من أبدع المدن البرازيلية فى مناظرها . ولمذه المدينة تار عجيب . 
فعندما كتف أن سائل شجرة المطاط »كن أن يست مل فى صنع الكثير 
من الاشياء العجسة مشلمعاطف الطرء والماحى «المساحات» (الاساتيك)» 
والامشاط » تتقاطر الناس نحو مدينة ماناوس التى كانت بومذاك مدية 
صغيرة تحيط با غابات مليثة بأشجار اطاط الرية. فجاءالعمال من الولايات 
البرازيلية الاخرى جح سال الطاط . کا جاء التجار لشرانه وبيعه وتبح 
المضاريزن هؤلاء وأولتك سما وراء الأراء بين عشية وتاها , وقد 
جعت روات كبيرة وبليت دور جيلة من الحجارة والقرميذ والادوات 
الاخرى الى استوردت من أوربا» وتمعت القررة الماجعة إلى مدينة كبيرة 
فی وقت قصیں٠‏ ول تحاك فى نموها مدن الاين عن الذهب فى الولابات 
المةحدة ذات الطرقات غير المممدة والمساكن الحشبية الواهية » بل جاءت 


تقلیداً ا ولثمونة عل نای صعین . . وأقبدت فما دا ا تکلا ته 


ملیون دولار » وجاءت فرق الاوبرا من رطالا لمل ل على مرح ا 


م ظہر اتاج اطاط الارن عل کن غا وکانت بذوره 
قد سرقت من الارأزيل اذرع هتاك . فرطت أسعار اطاط » i‏ 
سوق المطاط البرازبلى المرتضع المن > وفةد كثيرون من البرازيايين 
ٹرواتم » وکن « ماناوس » س مدينة المطاط ن لم تمت ارة 
اطاط » بل بقيت مدينة. متحضرة تنعم بسباتبا » 
وهذا هو السيب فى أنك لن تد أية ناطحة ساب ف المديلة ٠‏ وفع 
أن فرق الاوبرا م تعد تجیء من ایطالیا ولا من ای مکان آخر › إلا أن 
دار الاو را لا ترال قا٣ة ‏ كانت أبام الازدهار . ولا يرال الكثير من 
الدور الميلة والحال التجارية الكبيرة قاتا ا كانت الحال من قبل » ما 
جعل المدينة دی نظ نییان عد أتصو ر الحا فہا مر نصف 
ڈرك ۸طى . 
وماناوس أجنبية فى مظمرها » فطراز عارتما برنغالىء ترشع جدران 
مانم من جانى الطريق كامحال التجارية . وللنوافذ الى تق مفتوحة 
طوال بام السنة قضبان من الديد > وإلا لاستطاخ الارة أن ينفذوا إل 
الغرف الامامية . وتجد خلاف كل منرل حديقة مليثة يشجيرات النطقة 
الاستوائية وأزهارما > قح حلفا سان صغیر تمو به بعض اشجار 
الفا کڈ وتریی الدواجن » کا تررع بعض اللاضراوات على قوائم لوقاا 
من الل النى يان على كل شىء فى هذه الارجاء . وهتاك متسع أا 


اطرق الجوبة واطرق ابرية 


لبعض البوانات الاليغة؛ إذ #د لدى كل أسرة بعض المحبوا لات المتوحشة 
الى ولدت ف الغارة ¢ م جئٰء ا وھ صعبرة لشب م أطفال. الاشرة 5 
مثل القردة واللمور والخازر الرية والكابيبارا ( وهو أ كبر الحيوانات. 
القارضة ) وبعض القطط الو حشية الضغيرة التى تدال وتصبح كأفراد من. 
الأسرة اتا Yg.‏ خلو مزل من علد من ال لضن نة ف أقفاصا ٤‏ 


أو ااسغاوات أا طمة على جوا آشجار أعدت ها . 


و صل إلى سمعك أبضاً غا ء الاهالى yT‏ > وما ف 
اليستان الداخل > إلا إذا كانت ساعة القيلولة ما ا 
ابجیع غفوتېم . ویبدو عل الاهالى عبوماً مظبر الر E‏ 
ولکن مسا کم حى الغنى منما ‏ خالية من مظاهر الترف التى شا هدما 
فی لیلاد الشمالية . فإذا نظرت إلى داخل منزل من خلال نافذة أو باب 
اغ آه شه انإ ورا أن تق اهت سا فول دون غو ل اوا 
در أن تعد المقاعد الوثيرة والمنكآت والارائك الى سرعان ما تتاف 
وتتحفن . فان مقاعد الخزران أفضل وأرطب »› ولا تكاد توجد سط 
ولا سجاجيد » حى لا لختنى تصتا الحشرات الاستوائية . فالواقع أن کل 
اللأرضيات إما منا لخشب الصاب المخطى بالشمع حى لا تستطيع المشرات 
أن تسیر علا دون أن تلق » وإما آنا من القرميدء ومن شم مكن أن 
ل باماء کل يوم أو يومين .ذا ألقيت بظرك خلسة إلى دال 

ا للانك لن ترقب فراشا » ون کنت قد تعد باق 
اقطع أا اث غرفة النوم ؛ ذلك لان آهل الرازيل" يفضلون النوم ا راج 


۳7 البرازيل : شعبا وأرضا 


1 أ نة 4 من الشيك رتتخلاپا ألمواأء و یکن غلا عتا يعض هذه الاراجيح 


تفا فنية مس تفعة لمن . ولكن أغاما من القطن المنسوج اليد مع شر بط 


مخرم ( دنتلة ) عریض بتدلى إلى أسفل من کل جانب . وعندما لا تبكون 
'الأرجوحة معلقة بين جدارين متقابلين للنوم ليلا » أو للإغغاء نارآ '» 
فاا تطوی لإفساح المکان . وإذا عشت بعض الوقت فى أى من هذه 
امازل فى البرازيل » ثم عدت إلى وطنك » فلا شك أنك ستشعرأن مالك 
#لذى عدت اليه مردحم بالاحاث قليل الهوبة . 

Ol Se A Cos o aE 
و تظال بعضما الأشجار العالية الكبيرة النى تنبت على كلا الجانبين و تتفتح‎ 
آزهارها فی موامپا . کا نكا ما الحدائق الخضراء اجيلة المليثة بالازهار‎ 
العام . وعندما تشاهد دور السيا الحديثة » والمحال التجارية ذات‎ لاوط٠‎ 
الاسعار الموحدة » وأماء « صالونات » النجميل »> ومواقف الترام‎ 
وسيارات الأجرة » فإنك ستجد صعوبة فى إقناع نفسك بأنك كنت منذ‎ 
. قاق قايلة قطیر فوق اقام بعد من اشد أف( العا عزلة وإعاشا‎ 

ولكق أ کر شن تويك هدلت العف من اما عل جاب 
اران الى مر نك ارف ا رل ب اكات ا ا ن 
كل شخص فى أبة ساعة من ساعات النهار » وتخاصة بعد الظبر وف ألمساء > 
و يفطل الاجانب ہی « اانا » لسیب امه .. وان کان الاسم 
بهالسية للر از لين بع د اسيك ا وة » وسرى أفراد الس جالسان 
بيأطفاهم حول المناضد على مقاعد رة من الوص تحت المظلات »> 
دوعندما تنصت ستسمع امع بتحدئون باللخة الرتغالية کا يتحدت ما 


الطرق الإو والطرق المرية ۲۷ 


س 
جميع المارة فى الطريق . ۰ 

ثم تسمع بعض كات بالمغة الإنعليزية . . وستجد الدين يتحدثو نها 
وال تدون قصاناً رباضية ذات أكام قصيرة وقد حاوا د فتحوأ » 
ناقا « باقاتما » عند الرقبة . 1م من أهالى أس ركا الشمالية الذبن وفدوا 
إلى المدنة من أجل الشاب أو الجلود أو لتجارة الطاط الى أحيتا 
الحرب الاخيرة 


وستنظر إلى قائمة المملجات التى تباع فى ذلك اليوم » فلا تعرف ماذا 
طالب » ذلك لان الأاسماء غربمة لا تتضح لك » ويتكرم أحد الام كان 
#إترجم لك . . فيعرفك أن « آباکای » baa‏ كابة برتغالبة تعى 
« کمری القساح . ولد كانت الكلمة إسبائية أصلا. و د أباکا كسى » 
عى الاناا ENT‏ لونان عختلفان من مار 
الخبل ذات الرانعة القوبة »> و « الكاجى» مرة قرضبة اللون تتدلى ما 
بندقة كاشو واحدة على خلاف أى نوع تحر من أنواع البندق المعروفة 
:£ العام . أما د القّر هندى » فر الاب ذو الط ۾ الحاذق الذى تلف مرة 
شجرة لر هندى » وعندما مزج بالماء والسكر م 4 اج فاه کون شرا 
منعشآً . ويصنع « الكوكو » الثلج من السائل اللبنى الى بلج من عصر 
جوز اند الغض « الطازج وقول لت الاش ی إن أا من هذه 
ا لمشروبات شی “ سائغ فى هذا اجو الحار . وستختار القّر هندى لما يبدو لك 
من غرابة امه » و عرض عاك الاہیک. أن بعاونك بالترجمة لك اذا 
لاحټجت إلى شیء ؛ فو پعیش فى تلك البلاد منذ وقت طويل ويعرف 


0 الترازيل : شعبها وأرضا : ' 


کل شىء عنا » لانه يسافر على النهر جيثة وذهاباً > بشترى' د الشيكل» وهو 
عصیر . مطاطی اتی دم فى صتا عة ر ألليان « Chewing gum‏ 2 

و ا قن دبا نار تت اه ن ما افر 
انك مضطر أن تصرف أحد د أذون السياحة » لتحصل على نقد برازيى > 
وتبدو قطع العملة من الورق والنيكل عيرة جدا . وستعرف أن وحدة 
العملة هى «الکرو زرو » الى تساوى اة سلتات أ يكية » أى نعو قرش 
وأحد ؛ ا عبلة ورقبة ومعدنية قيمة کل ما کرږوزرو واحد 
أى انان . أما العملة ذات النسة والعشرة والعشرين كروزرو وما فوقا 
فکاپا من اللقد . وتوجد عملة أصغر يقال ها «سلتافوس » 
E RA AE‏ 
عشرة سنتافوس » إذ لابو جد ما إباع بأقل من هذا حتی ولا طابع بريد . 
ويي قف المضيف أمامك باسماً ستقلب النقود الى معك فى حرة الک 
تدفع حسابك » وا لمال ف الواقع سلة » لان العملة تقوم على نظام التقسي 
العشرى الساند ف رکا الشمالبة و کی من بلدأن العا . 

وعندما جد النقود فى جيك ستجد فى نفسك رغية للذهاب إلى 
السوق » وهذا ما مدا بفعله عادة کل ساح کم »> لان الذهاب إلى السوق 
هو أفضل وأسرع طرقة لاراسة حياة الاس . ولن تيب سوق ماناوس 
رجاءك ؛ إذ يسودها الطا بح الاستوالى الذى يتوق الزوار لمشاهدته . 
وسواء صعدت إلى الوق سل آو وجدته أسفل مبنی کہيں وار الہر > 


فنك ستجد فيه أغزب أنواع النمك والفا كية 'والخضزاوات . فاك 


الطرق الو بة والطرق الأربة 4 


حرانيت صغيرة تييح كل شىء عتاح'إليه سكاڻ ال من الآئية القخار ية 
ا محدات صيد السمك » إلى القمعات المصنوعة من القش » إلى "غين ذلك 
من حتاف أنواع السلع . ۰ ERE‏ 
EE u‏ السلاحف الضخحمة الى بأنى 
4 رجال مر صغار الاجا م حملوما لوةه فوق روم وسیخیل 
اليك أنبا أخقل ما استطیح زغل دواد ان مله ٤‏ لذ کبرا د | لغ 
عرض الواحدة مما نحو باردة» ولا ممكن ان بقل وزنما عن مائتی رطل. 
فإذا نلعت هۇؤ لاء اا الن إل هاا اا ار دت آم بفرغون حولة 
سفينة ة شراعبة ا م الك السلاحف الرهبة الى :باع کل منْپا بنجو 
عشرة دولارات . ۰ 
وستجد ات ال هة ا ارف ر اة عل طول العاطى: 
ومنظرها شببه منظر السامبان" الصيئية » وقد جابت ساماً متعددة 
الانواع . ويتتكون الكئيں من هذه القوارب من كتلة وأحدة حفرت ف 
جع شجرة ضخمة » فىحين أن غيرها مصنو ع عل هيئة الززارق البخارية. 
و كل سف متا أشر عة واد ۲ ولكن القلسل ما ما هو ښود 


مح رکات . و سف القوارب ګصر کمبرة من سعف لحيل اجدول نق 


کا الى علش ف قور من اط ر“ مع lie‏ | أشعة i‏ 


p1 )١(‏ السامبان قوارب صفيرة لسشخدم فی موالیء ونم ااك والیابان» 


وول ,شف 1 سكير ما ا اى حب و م اناس فما ہی لدو شد دة الشيه 
> ) االمجم ( 


بر ۴ صبذيرة ۰ 


»ل البرازيل : شع | وأزضا 


ا LETTE ST‏ 
کل ما ا صخبرة تحت ودر من الصاصال عتوی على طعا مم > أو بغلون. 
علا ماء لعمل الةہوة الى عسو نما بلا انقطاع . ولا پعتری نفوسپم أی 
شعور را لغربة ؛ اد أن يع هذا الإقام ب ألذى e‏ آلاف الاميال ب 
عا عاتم » < Y‏ ڪس امون فہه بای فرق بان معش م عل القوارب أف 

على الارض ألجافة. 

إن مزظر ھۇلاءالقوم فىقوأر م منظر غر بب اخ راب من رشاهده ¢ 
فترى الاطفال باحبون )ا لو کانوا فى الفناء الامامى رمم » أو يكورون. 
ا جسا بم و يفون ق مکان ظلیل . واشاهد الاسرة وهی اول طعاما 
وتتسكون ألو جمة الى تراها مفرودة على متقاعد القارب من مک مشو رة 
کمہیںة قمعت ا عدةھ أجزاء ¢ ومن » قرعة « تحتوی عل شی ء لا ألذرة 
الجروشة الصفرأء وهو الذى لم اللأهالى » طحن الاء ik‏ 
‘“Farinha de agua‏ أو یات اللكاسافا وود عجن با اء ۽ وهو قوم 
مقام اجرف جع اء وض الامازون 0 وللتحامة ( ف ا رة ألو ةه 
با كلون الموز ¢ أو ا اة فا كبة أخرى رما بکونون ڏک جاو ها م مز 
¢ عضن الفطاء بر الجلوة ی بيتاعو نما من السوق و ردفعول 

دعا ثراقب ألآن آداب ال مائدۃ الى تراعہا اة می تلك الاسر 
3 با كاون قطعة من السمك ثم يغمسون أطراف جيع أصابعم فى وعاء 
3 الفار يا « ومسکون بكرة من هذا الغذاء الرئیسی م برفعون أصا بم 


ق ال ية والطرق الر ية 


إلى مسافة قدم من أفواهبم 2 پقذفون بالفار يا إلى راهيم ولقد تع 
حتیالااطفال كيف رفعلون هذا ببارة ؛ ذلك لان هذه هى الطر رق المحيسةد 
التقليدية. التى يؤكل بها هذا الغذاء الرئيسى البديل الخاز . 
وکن أن يؤكل السمك بطريقة أخرى ؛ وذلك بأن تفصل العظام, 
بالسان »ثم تدس بعيدا إلى جانب الغم وراء الصدغ کا عحفظ السنجاب. 
البندقة فی شدقه » وعندما بنتہی الطعام بلق بکل ما ف الفم من شوك رة 
وأحدة » وتعتير هذه الطر قة أفضل من إخراج الشوك من واحدة 
إثر الاخرى » وخاصة إذا كانت السمكة من السمك الكتي الشوك 
وهؤلاء الريفيين عادات وتقاليد كثيرة خاصة هم قد ور وها من. 
الدماء اهندية الى تسکون نصف دمام ؛ فم « کاب ولوس »؛ أى من ذسل. 
البرتغاليين الذين تزوجوا نسوة هنديات فى اليم اال و 
غالبة سان وادى الامازون ولا وچ ی ای انآ من العال, 
من مم اک وأ کار تدرا مم ااناس » وم بعازون بأنفسهم » زغم. 
٠‏ أنمم على درجة كبيرة منالن كاء » وإن كان القليلون من تاقوا 
ما يزيد على التعام الأول .. 
الا ا ن ا وا ا 
متألفة ذات اء »> وتذ كرك نوافذها الصغيرة الأائيقة »> والسياجات 
الحديدية الى نحيط بشرفانباء بمصابف اابحيرات فى الولايات المتحدة. وروج 
القوارب و جیء فالہر السريع الجربان > وترى الاس يصعدون إلى إحدى 
« العوامات » و مكلو ن قلیلا فی داخاپا م بزلقون ثانية إلى قوارمم 


۳ الرازيل :شما وأرضا 


امان في يدم اللغافات : إن هذه متاجر عائمة » وى ظاهرة يتميز با 
٣‏ لامازؤن عن غيره من الانبار » ود فى هذه المتاجر القليل من كل 
ماجسكن أن عتا إليه اتاس.:فإذا قلت امرك التجارية فى منطقة ماانتقات 
المتاجر فى رحلاتما على اہر ورست فی جوار المزارع والمستوطنات > ول 
عتاج العملاء إلى نقد الشر اء ؛ فان عامل ال تجر ادل للح والكيروسين 
وااسکبریت والقماش وکل المستحدثات الت يباع کل نبا بعشرة سنتات ١ا‏ 
:ی هذا الادوية والعتا قر › ا حاصلات تجا الفلاح 

ومن الطريف أن تراقب أسرة من الا سر النى يعمل أفرادها فى هذه 
'السوق النهرية فی عو دتما إلى دورها ؛ إذ تری قارا پبدى أنه تسح لرا کہین 
انين وقد مل حى حافته بالاب والام وجمیع الاطفال وأحد جيرا م 
أو ستة منهم » وعندما نظن أن القارب ان تحمل أوقبة واحدة أ ك من 
ذلك وللا غرق » اندفع كاب الاسرة الذى كاد أععابه أن يسوه إلى 
القار چوس 2 لحف مکا نه فی مةد مته حیث قبع کا لو کان 7ثالا. و مسك 
برجلان بالجاديف ولا حرق فرد عل أن عرك عضلة من جسمه »> حى 
يصل بم القارب إلى باب دارم . ولاشك أن منرم متام على قواتم 
خشببة ترفعه حى لا بجرفه التمار إذا منسوب المياه فى النهر » مله 
ی ذلك مثل جميع المنازل المقامة على شا طیء اہر ا فى ذلك سوق 
ماناو س الكبير اس 


وترفع القوارب الكبيرة الشراع ل ا م ا 
وقد يقح نظرك غلى رجل فی قارب لا شرع له » قوم بربط سرره الشبکی 
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ف سارة القارب فيدفعه اهمواء کا بف الشزٰاع  »‏ قد رئ آخر وقد 
ثبت شجرة صغيرة مورقة فی وضح ودی بين حتائب زأده وبين مقعد 
القارب الاوسط » مستخدما إباها لإفس الغرض » وطاق القوم عايا من 
٠‏ باب الدعاية اسم « شراع الامازون » . ورا شاهدت قارباً. ارا خر 
ف الماء وقد سحب وراءه عددآً من القوارب الصغيرة لبعض المسافرين › 
ويطاتون .عل هذه القافلة النمرية اس« قطار الأمازون + وهو يصور 


ا تادا من قا ليد الصداقة والمودة فى الإةا ؛ إذ أن هذا م القطار» 


۴۳ 
پوفر عل أععاب القوارب الصغیرة جہدا کہیںاً کانوا سيمذلو نه فالتجد يف 


اوضر ل إا كن ان اتد وا 

أما وقد شاهدت هذا القدر من حباة الناس على الماء » فإنك لن 
تدهش إذا ما | كتفت أن المراسى الأقلة الضخمة الى تزسو علا 'السفن 
البخار بة !ا هى ماس عائمة » لانما ترتفع مع مستوى ألهر فى الفصل 
لطي نحو ثلاثين قدماً .. وتقوم السفن الكبيرة القادمة م أوربا 
والولابات المتحدة » وكذلك السمن الساحلية القأادمة من جنوب البرازيل» 
بتفريخ شى أنواع البضائع من الاطعمة المعلبة إلى السيارات . ثم تود 
فتحمل شحنات من ا لجرت واليندق البرازيلى» والمطاط؛ والاماكامجففة› 
وجلود اليوانات المملحة » والاخشاب » وعطر مستخرج من خشب 
الورد يدخل فى عبتل الروائح » وحبوب التونكا الى تستعمل بديلا 
للفالیا » والتی تنتشر راتحتہا فی أرجاء المرسی فتجعله یدو ک) لو کان 
معا االحلوی 8 
() 


4 البرازيل : شعما وأرضما 


وار تکون سوق ماناوس قد كسدت بعد أن اهت فورة اطاط 
وکا اسنہ قظت اة من سباتپا ؛ ذا ل هذه E‏ العد يدة وموقىاً 
الممتار 5 رکز ر للنقل الجوی تۇ هابا لن تصرح من جد د مدينة من أ 


مدل البرازيل . 


وعندما تستقل الطائرة فى الصباح التالى لتبدأ رحلتك عا ٠۸٠١‏ ميل 
من ما ناوس الى ریودی جانیرو فسترى إحدى هذه السفن وهی تتأهب. 
لارحيل » فتنفث الدحان السود من مداخنا » وتكون بقعا معثمة اة 
فى ماء المدينة » وعادئذ ستدرك لاول رة اذا کانت ماناوس عل تلك 
الدرجة من النظافة . إذ ليس بها مصانع تنفث الدحان من مداخنا > ج 
أن المنازل فى مثل هذا الجو لا تحتاج إلى التدفثة الركز بة ٠‏ ويم طهو 
الطعام على نيران تشتعل با شب › أو بفحم الخشب » أو باكر ٻاء 
ولا توجد مما قاطرات خارية تنفث الدخان والرماد لبتساقط فرق الخازن. 
EN AS ab‏ ولا توجد مصانع ذات مداخن ف 
ماناو سنوی مصنع البيرة وححطة توليد الكيرباء » وهذه أرسا تستبخدم 
الخشب كوقود ها » إذ بمكن جلب كيات من الاخشاب لا حصر 4ا 
من الغا بات الجاورة دون أن تنتأثر تلك الغابات فى 


شىء . 


له چو اوی الغابة مرة أخرى فإنك ستودع هاتين المدخنتين المنعز لين 
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وداعاً خاصاً لانك لن ترقب غیرھما حتی تصل إلى ریودی جائیرو . 
فار فل ان کروی کے eS)‏ 
و بطاق عايه ذلك إكثرة الأشجار الى تتساقط فی اہر من جا لبه فیجر فا 
تاره السربع . وستكون طائرتك إذ ذاك فوق منطة ذأت أهمية خاصة 
بالنسبة لمواطنى أمر ركا الثمالية » لان تيودور روزفلت فى رحلته الكشفية 
اتی قام ما فی عامی ۹۱۳ و ٠۹۱۲‏ أماط اللثام عر « الر الغامض » 
River of Doubt‏ ف كتابه المسمى « عبر مجاهل الرازيل » . كان 
روزفات قد تتبع هو ورفاقه هذا المر لمسافة أربعمائة ميل حى وصاوا إلى 
نهر مادرا » فعندما زال كل شك عن حنيقة هذا الرافد العلوى من روافد 
نهر مادرا طاق عایه « نهر زوزفلت » . 

لقد استغرقت الملة الكشفية شرن لنقطع فيباتلك الاميال الاربعمائة 
فى حين أنك تستطيع الوم بالطائرة أن ت 
اتصاله :ادرا فما بريد قليلا على ساعة من الزمان . وهذا هو السيب فى أنه 
ل تعد هناك آنہار تفتظر الكشف ؛ لان الجغراضين قاموا بتصور یع 
الانمار المامة من الجو وأغدوا ا الرائيل ‏ وذلات دون أن يتعرضوا 
تحرش امنود الجر . ولكن إذا حدث وهبطت طائرتك إلى ارتفاع 
منحفض فوق إحدى قرام فلا تستبعد أن ترى امنود ندفعون ف العراء 
ویصوبؤن سمامېم عو طارتك . 

قد فام روزفلت ورونذو Rondon ) Û‏ ( راتما الكشضية منڏ 


کر من مسين سنة . وما زال الجنرال روندون م رغم شيخوخته ‏ 


۳ الراريل : شما وأرضها _ 


پتولى وعابة ا د البرازيليين . واسكن الطائرات أحدثت انقلاباً تاما فى 
عملیات الكنت+ فى تستطيع أن قفر فوق الشلالات الحطرة التى طالا 
عاقت الملاحة النهرية فى الروافد العليا أنهر.الامازون . 

١‏ ويتيح للك الطيران أن تصيح نت نفسنك مسشتكشفاً » تغامر وأتت 
جالس على مقعدك فى الطائرة » فتلك هى الوسيلة السبلة للكشف فى أبامنا 
هذه . ها من شك فى أنك تطح الأرض قطعاً - من ارتفاعك الشاهق - 
عندما تجتاز طائر تك اء ولاة أمازو ناس مه۸ وتخترق جزءآ من 
ولاية بارا (ثالثة ولابات البرازيل مساحة) › لتستةہاك ولابة مانو جراسو 
Mat r0‏ وهی ولاية الغابات الكبيرة الى تلى آهازوناس من 
حيث المساحة » وتكاد تبلغ مساحة جمورية بيرو 

وإذا أنت وضعت على ٠عينيك‏ النظارة البعيدة المدى فى هذه اللحظة 
وانجت نظرك غرباً على بعد نعو انمائة ميل فإنك ستشاهد أحد الاشياء 
اتی تفتقدها ماناوس ‏ وهو الط الحدیدی » اذى يعرف خط « ماديرا 
— l+مgڙJ‏ « Madeira-Mamore‏ ۰ ومع أن هذا ا خط سی فی أعباق 
لك البرية وركاد عختنى فى وسطما ء فتد تم إنشاقه فى أوائل هذا القرن على 
د مہندسین من الولابات اة وف کم ادا ادرا :وان 
فى بقعة من أعالى الر أبعد كثيرآً من المكان الذى اندفعت فيه قوارب 
روزذات وروندون فى نيار نهر الخشب اليح الجريان . وباتف خط 
الغابة هذا حول الكئير من الأجراء المندفعة التبار من هذا اهر فى منطنة 
ادود بين البرازيل و بو لفيا > ترقا مقاطعة جواورJ Guapore‏ 
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الجديدة . فتات السفن واللنشات عن طرق نمری بى ( 1ده8 ) فى بوليفيا 
ومامورى ف البرازيل » وتفرغ حولاتها من الطاط وال جلود وشت 
المنتجات المدارية فى عربات السك المحديدية الى تسیں بها ١‏ 4 ميلا - 
بجتازة اجر أء النهر السريعة غير الصالحة للملاحة ‏ حى تصل إلى مدينة 
« بورتوفیلیو » ۷6110 0ء۴0 الواقعة على نہر مادیرا قرب جدود 
بو لفيا . وهنا بعاد شحن تلك اابضائح فى السفن التی تسیر فی تهر ماديرا 
حى الامازون ومنه إلى الحيط الاطلنطى . ولتد تحرص الدن قاموا. مد 
هذا اط المحديدى لاخطار مائلة من اللارا. وغيرها من اللأمراض > 
حى إنه ليقال إن كل عارضة خشيية ( فنك ) كانت شيت ف الارض 
کان موت فی مقا رابا أحد الاشخاص العاملین فی بناء الط ٠‏ ولوضح ارخ 
إنشاء هذا الخط الحددى الوحيد فى قاب 1 الجنوبية السبب فى عدم 
إقامة أى خط خر غبره فی تلك الارجاء 

وف ولاية مانوجراسو تدم لا الطبيعة أعجوبة أخرى تنافس هذا 
الل الحديدى الفريد فى نوعه . فن الجر اجنو من الولابة تطح 
الاهالى أن سبروا بأقدام بم على الماء فی أحد الانہارء کج تقل الطبور 
الكميرة لشكل بعث عل الدهشة فرق أوراق الزنبق المانى الذى بطفو عل 
# مياه المستاتعات فی حوض الأمازون . فاسير هؤلاء الرجال عل 
حصیرة خضراء کو نما نبات طفيلى صاب العود ينمو موا كيا فوق 
طح الماء إلى درجة أنه بستطیع أن تحمل قل من ضير عله . 


وف لحظة من اللحظات تلوح أسفل الطائرة معام إحدى القرى ٠‏ 


۳۸ اامرازيل : شعبا وأرضبا 
و 


و لث کر وان فى مقعدك أن الطاثرة آتحذة فى ابوط من ارتفاعپا »> ما 
عدو بك ا أن تظن أا على وشك النرول فىأحد المطار أت زود بالوقود. 
ولىکن القيقة ليست کذلات ؛ اذ کل مافی الاس أن قاد اإطابرة قد هییل 
بطا بره لح للسافرن معه أن بشاهدوا إحدى قرى هنرد التشافا نى 
Chavantes Iudians‏ . ولکنه لن رۇ على النوقف هنا حى لو 
استطاع ذلك » لان هؤلاء التشافاتى مازالوا فى حالة بدائية »> بدأفعون 
رعزف عن ارا ضم EW‏ آی دعلاء ¢ سوأء ا ھۇلاء عن طر بق اأمر 
أو الماءء أو الجر ومتاز مسا کیم بطا بعپا الخاص ہی م طا بااقش ٤‏ 
وشسکاہا أشبة تلاا عل ضحم ۰ وای بلك ا1ا کن حول فنا مس ر 
بعفظون فيه مؤونتمم فوقق أعبدة أو قوائم مرتفعة حى لاتصل إلا 
الحیوانات اوالحشرات . ولا زد معلوماتتا عن هذه القبال على مایشاهده 
را كب‌الطارة من نافذة طائر ته . وهكذا تشعرسة أخرى أنك مستكهشف 
تقوم بعماة كشفمة . 
أن مضى وقت طويل حتى نأخذ الطاثرة فى ابوط لتترود بالوقود 
ق أحدث موذج دن القةرب ألو حشة وی مد نة » اراعار شان « 
‰6 - اتی اتخذت اما ھن ںی ارایا Araguaya‏ 
وجارساس Garcas‏ اللذين! تيان عندھا > فلا بو چك بتاك الد نة ال 
الآن سوى بضع عشرات المازل المبنية بالطوب » ونحو عشرة منازل 


شیر ھا م اوش 


الطرق الجوية والطرق الرية 


وبروی أنه عندما آنشیء المطار ف هذا المکان » کان رجال الغابات 
يأتون إلى الطائرات ال جانمة على الأرض وعاولون غرس بعض الدبابيس 
فی ھیکلما لیروا ما إذا کان الدم سينبعث من مواضع شکا » ظانین أا 
نوع من أنواع الطبور الضخمة ! ! 

وبعد أن ”أل الطارة حاجتما من الوقود وتناول الركاب طعا مم 
تستأتف الرحلة فى اء ولاية جویاس وزم ی مپيطبا اتال فى 
برو دی جا نيرو ۰ 

ولكن » قبل أن تشاهد تلك المدينة اخيلة »> يدر بك أن تعرف 
شیا عن تاریخ البرازیل. الذى جرت أحداث كثيرة منه فی ریودى 
جانیرو ذاتا . 


٢ 
موجز تاريح البرازبيل‎ 


برع تاریخ الرازیل ء کتاریخ آم رکا الشمالة :إل مالا جاوز كر 
أربعة قرون ونصف قرن . ولا شك أن بعض المراحل الأول من هذا 
التاريخ كانت قصيرة . 

وببداً هذا التاريخ فعلا فى لشبونة ذات بوم أحد مشەس من شہر 

مارس سنة ٠٠٠١‏ › كانت الدينة فى مح » فالاعلام مأشورة » و جو قات 
الموسيق تعزف واجماهير تتزاحم على شاطىء نمر التاجه . 

E E 
جندی وعدد کییر من المدافع › وتزاحم الاس فى القصر الملک › ذاقد كان‎ 
رسو ل قادم‎ aii أهل ابلاط بودعون پيدرو الفارز کارال وا‎ 
من غند البابا حمل معه قلنسوة رائعة كتلك التی کان البلاء بغطون ہا‎ 
رۋو سم فی ذلك العصر » وکان البابا بنفسه قد با ركبا » وكان انر وض أن‎ 
ھۇلاء رقصدون ا إلى اند بعد أن دوروا ول راس الرجاء الصاح‎ 
. لیستولوا غل کلکته وثرواتبا‎ 


2 ولکن عندما اناف اسفن ازا الاخضر ا بعییدآً تڪڙ. 
الإقريق واکہٹ. ii‏ بفْرب»وأعزت :اعفن لشہر کا فل فعاو نپا الا راټه 


ا سر 


۲< البرازيل : شعما وأرضما 


الاستوائية ¢ وما لثوا أنرأوا الطبرر عاق ف السماء لتقا رل‌السفن ¢ وأبصر 
االمراقمون على ظور السفن . . أبصرواالأرض » لقد وصاوا إلى الساحل 
اہول ¢ ساحل الرازيل فی جوب ما طعة » باهيا &« ۰ 


وقدم ا الاحل افر من أمنود السمر العرأة عماون الاقواس 


والسهام » ووصل إلى الساحل قارب حمل الدايا لئود الذن سرتم هذه 
دابا وأعجبتهم وبعثوا دور م إلى ركاب السفن داباهم منأغطية الرأس 
الأصنوعة من ريش غا ا الطو بل الذيل ااقرمزى اللون 3 اُرساوا 


عقداً من ارز الأمض مثل اللآل“ » فاحتفظ به كا رال للت ار نغال . 
وأعرت السفن نعو ال جنوب لمسافة أميال قايلة حتى وصات إلى مفاً 
“صہیاں جحد أطاقوا عایه اسم « ورو سیجورو » ی « الم ۴ الآمن » 


لقت السفن مراسا هناك » ون البوم التالى رل ايع إلى الساحل » 
:وساروا فی عرض عسکری باشل هم م العم آلذى بعلو ه الصلبب 4 کا رفعوا 
صلا ا من الخشب کن اروا السفن 5 صتعوه » واسټولوا عل 


الأرض باسم ملك البرتغال . 


وعلی شاطی“ رو دی جا لبرو Jt‏ کمیر من اروز ل کارال 


وقد أمسك العل بيده اليسرى» وأمسك بالنلنسوة الى با ركبا البابا فى مينه › 


وح قدمه على الأرض ا دة إعلانا ا برغا لية ۾ کا حلث 
قىل ا و ويح الرازيايون الازها ر على قاعدة 
المثال فی ايوم اثالث من شر ماو اليوم الذی م ف به استکشاف الاد . 
ثم عر کارال بعد ذلك وراس ارجام الصاح وجزر اند الأ قية 
يكل السفن عدا واحدة بعث ما إلى لشو نة تحمل الاناء ؛ ذلك لاله كانت 


موجز تار تخ البرازيل 4۳ 


فلات العصر حلات كثبرة من دول كثرة تقوم کاہا بالاستکشاف > 
وكان لزاماً على الرتغاليين أنيبعثوا مذ كرات إلى كل بلاطلإخطار الاوك 
ا الصليب أرضهم م » وأنهم قد قرروا الاحتفاظ با . وكان 
هن الضرورى بصفة خاصة إخطار ملاك سیا ا شاصة سکف ندنه عن هذه 
الارض الجديدة ت 
ولد كتيب اكاب .الئى رافق الرعا مورا ها القضة كا ف 
خطاب إلى اللاك » ولا رال هذا الطاب فی عفوظات حكومة الرتغال » 
وتروى الرسالة الماك حال البلاد الى و صقا النکاتب بأنپا جنة »> وعن‌جال 
هؤ لاء اهنود سما م وأنوفېم المستقيمة »> وكيف ذعروا عإدما صعدوا 
إلى ظمور السفن من رة الماشية » ومن مشاهدة أحد الديكة» وكان بجرى 
غوت ظبر السفينة »> فہم لم روا الدجاج ولا الابقار من قبل ! وکیف 
کانوا هیابین فل يلوا ماقدم هم من لحم أو شراب » ولكن بعضبم 
اقتربوا وجاسوا على ماقربة من البرتغاليين u‏ کان القس تلو الصاوات 
وقد عدوا آم على صدورم 6 کان الرتغال يون بفعلون . لد کانوا 
هادگین مؤدبین » ول يكن لدى الةساوسة شك فى سولة تحو يام إلى الديانة 
المسيحية ٠‏ فير آم کر ن لدم ن بأخذه الر غا[ بون f‏ 
كالذهب أو الفضة أو الأحجار الكرمة ولكق لش جه هكف أن 
روات كثيرة تنتظرم فى داخل البلاد 
وهكذا كتبت الصفحات الاولى من تار الرازيل الى صارت من 
اا لامتاسکات الرنغالية » ما جعل قصة هاا ولغتا وقافتا تختاف عر ن اة 
وة خر من دول اس رکا اللانيشية ء 


3 البرازيل : شما وأرضبا 


وعلاقة البرتغال بالولايات المتحدة البرازيلية نفس علاقة إنجلترا 
بالولابات المتحدة الام يكية » فى كل من الحالتين كانت الدولة الام عترم 
على أساس أنبا مصدر اللغة والقافة الموروئة » وهكذا فإن الرازيليين من 
الجنسین درسون اعال لوز دی کاموسء کا درس صبیان وفتیات ایکا 
الشمالية أعال شکسہیں » وقد عاش لوز دی کاموس وشکسبیر وکتہا 
اا ق 

فالشعراء البرتغاليون باانسبة للبرازيليين مثل الشعراء الإنعاين بالنسبة 
لكان ورال اضما الراذ ناین رون ق جامهة كى مرا > 
کر الطاب الان ف ا كسفورد وكيفارد وتش انتا 
فی نواح کٹیرۃ من علاقاتہا بالرازیل › ک تنتفع اعلارا من علاقاا 
باہیکا . 

0 ا ق ارقت اا 
لسكفوا ادم عن الارض اجددة » وكانت السفن الإسبائية قد وصات. 
ال بیز ناپ وکو فی فبرابر من ذات السنةء ولکنهم قد تباطاوا فی. استكشاف. 
السواحل الشمالة والكشف عن نهر الامازون » وبمذا أعطوا الرتغاليين. 
الفرصة لسيقم » وتقدم الفرنسيون بدورم يدعون مالكية بعض تلاك 
الأراضى ؛ ومن ثم كان الباق عظما بين الطامعين فى 3 اذعلی أ کار 
نصیب من العا الجدد a. ٠‏ 

وقد اشتق اسم البرازيل من رحلة برتغالية هامة اشترك فيا 
أميرجو فسبوآشى ؛ ذلك لان السفن حملت فى .عو دتا شجلة من خضب 


مؤجن تاخ الإزازيل: 1 


#لصباغ أحر اللون مثل « البراساس » » أى « الفحم المتوهج»» وكان لو له 
اقا نی لو أن قطعة مه وضحت على كومة من الخشب لدت الكو مة كابا 
وکاًنا تشتعل . وقد بيع هذا الخشب بثمن تضفخ »> فكان هذا أول 
كنز وجده , البرتغا ليون فى متلسكاتمم الجديدة » وهكذا صار المكان الذى 
جاء مته هذا ا لشب د البراسا » يعرف باس « براسيل » أو الرازيل . 
, وف أناء ذلك كانت الرتغال مشغو لة بتجار تما فى الشرق » وقد أثار 
هذا اللكشير من المتاعب کا وفر ها الثراء فى البداية > وإن كان لم بترك هما 
وقتاً مذ كر لاسكا الجنوبية ؛ كانت الرتغال ترمدخشب الرازيل فط 
ولد قانلت الفرنسيين وغيرم من كانوا رساون السفن محاولين سرةة 
عض منه »> ورت لسع ولالون سنه : حدث فیخلاغا شىء ذو هة 
نى تار البرازيل . 

ولكن ف اقام هته الات شط بن اشن فر هرال 
البداذيل » ورد البحارة فى سفن أخرى . وقد سبح بض البحارة إلى 
الشاطی“ فی حین تخاف آحرون لیاقوا جزاءم. فعاش عدد کہیں من الہیض 
بين اهنود البرازيليين » وأصبح للالة مهم أهمية حاص ة بالنسية إلى 
المستوطنين البيض فى المستةبل .وكان هؤلاء اثلالة هم : رامال مةه 
اإذى تركته السفينة الى كان فا قرب سانتوس فتسلق الصخور إل المكان 
اذى به الآن مدينة ساو باولو »> حبث وقع نظره على بوتيرا الستاء 
٤مم‏ ابنة الرئيس « تيبيرسا » والنى كان اسما يعنى « الزهرة » » وقد 
أحب كل ممما الآخر من أول نظرة وتزوجا . وكان انى اللاثة 


٦1‏ الرازيل : شعبما وأرضا 


SS OE ENA E ESSE 
كلة لحوم البشر الذين بعيشون فى خايج باهيا بإطلاق الرصاص من‎ 
ايندقية الى حمأبا » فظنه انود الذبن ل يعرفوا طاقات البنادق من قبل‎ 
وزوج اللامرة.‎ eee 4ا فصادةوه وبق ٣م وعاو م عل طرد‎ 
باراجاسو ». و بعد سذوات قلملة کان هنود برام وکو عل وشك قتل‎ » 
الشاب البرتغالى ألبوكيرك ليأ كلوه » ولكن واحدة مر بات الرئیس‎ 
چران باو « أو » الوس الاخضر « آڭ رفسا عه مته من الان‎ » 
رواج‎ ٤ ال ادت تفتله > وانتہت ألقصة ج انتہت قصة کارامورو‎ 
. الوك من الامبرة اهاد رة و معلشتپها فی سعادة بعل ذلا‎ 

وكثيرأ مانروى هذه القصة الرومانسية للازواج اللالة لإيضاح 
الكيفية التى نشا مما الجنس البرازبلى . فإن كلا منم خلف وراءه أسرة 
کیرة من اسل E‏ بالآلاف ¢ وعاولٰ هؤ لاء الألاف ف اء الامة ۰ 


ووصات سفن الاستعار إلى الرازيل حاملة المستوطنين وال منود ف 
سنه ۳ه | » فأشأوا قاعة عند باهيا مشورة كارامورو ومعاولته › ا 
شبدو ا آخر عند ویودی ا حبث أقامت الحلة لمدة لالة أشهر 
ولكنمم أنشأوا مستعمرتمم الرئيسية فى سان فيسيتى حيث ملح رامالو 
المستعمرن خبراته ومن شم صداقة هنوده . 

واعتلي عرش البرتغال فى ذلك الوقت ملك جديد هو يوحنا الثالكث 
النی آبدی اهتاما کبیرآً بالرازیل ؛ فقد كانت أحوال البرتغال فى تدهور 
فى اند > حتى لب#ال إن كل حبة من حبات الفافل كانت كلف البرتغال 


.موجن تأريخ البرأزيل ۷ 


قطرة من الدم الرتغالى » هذا عدا أن پارو الإسبانی كان قد بدأ غرو 
بيرو فى السنة السابقة ( ٠٠۳١‏ ) » وكانت السفن تعود إلى إسبانيا حاملةة 
شحنات من الذهب › وبدأت تصل إلى آذان اللك جون القصص عن. 
الثروة الخحبالية الى يسرقما الإسيان . وفی ثلاث سنوات کائت إسبانہا قد 
استولت على إمبراطورية الانكا وشيدت مدينة لیا : 
وحوالی سنك ٤ن‏ س ل ان ا إنعلترا فى التفكير فى استعار 
اس رکا الشمالية ‏ قرر ملك البرتغال يوحنا الثالث أنه لاد له من عل شىء 
ف البرازيل قبل أن انتمكن إسبانيا من اختطافا منه ؛ فوضح ااه خر بط 
اساحل الرازيل ورسم عل الخربطة خطرطاً قسمت الأرض إلى أقسام. 
متناسقة انطبتق قر ا ل الرلابات الساحلية الموجودة حالباً . ولا کان. 
الاك يوحا م بشاهد تاك البلاد بنفسه » وكانت الخريطة من نأاحبة أخرى. 
تقر يبية تمل التصور الشخصى لار جل الى ر "مما » فل يكن من الهم ىشىء 
كيف خطط الماك التقسمات التى وضعما على الخر بطة . 
وكان الاك جون بريد أن بكرم عدداً من رجال البلاط الذين قاتلوا 
فی سبیله فی اند واقس م الارض ل خهسة عشر جزءاً کان سما صا 
E‏ م آخر r‏ انه ببضعة خطوط من قلبه أعطى الماك روا 
جيع الو u‏ الالية تقر با الى رجال البلاط ولورشتمم من بعدم, 
بصفة دانة ماداموا مظمرين ولاءم له »> وکان عايہم آن پر حلوا لتو 
بالسفن الحملة با لجنو د وبالمغامرين لاسترطان الأرض . وكان الدليل الوحيد 
على ولاّبم أن إرسلوا ليه الذهب ا يفعل الإسبان ؛ ذلك لان الإك. 


6۸ الرازيل ا ورا 


جو سنا 6 وعفد أن الذهب مو جود ف الارض پیات کبیرة › وأنه رژ 


السپل أخذه من امنود » کا هى الحال فى بيرو » مادام امنود لارتسدرون له 
قيمة ولا يفعلون په شیا لا أن نوا به وینوا معابدم . 

وكان بين الماتقوق النى خوطا الك مؤلاء « التباطة » البلاء حق 
استعباد المواطنين العمل ف اناجم وفى المزارع »> وم بعد ذلك أن 
رفرضوا ‏ الضرائب على الملح روه من الطرون ات وان مهدا 
التراخيص ليناء المطاحن والمعاصر » وأن يسنوا الغوانين و باز موا الها 
باحتراما » على أن بكون نصيب اللك مس حصيلة المعادن والاحجار 
الشينة » وعشر ماعدا ذلك من المنتجات . 

٠‏ وکان جميع هؤلاء القباطنة شجعاناً وجنوداً کین › فتوجموا إلى 
عتلكاتهم الجديدة » وم يتخيلون أنفسمم ملوك على تلك المناطق الموحشة 
التى ل تكن يومذاك سوى علامات مرسومة على خررطة . وللكن أغابم 
-صادف من المتاعب أ كر ماصادفه الکاہتن جون مث فى جيمس تاون(0 
قد تقاتلوا فعا بهم »> ووصات قسوتمم بامنود إلى حد القيام با مناج 
الجاعية وحرق المدن الجديدة ٠‏ م امم لم يروا عل الذهب » وأبتت 
معظم هذه الإقطاعیات فشلما . وف الوقت ذاته كانت إسبانيا قد غرت 
أرض الرتغال وحكمت الوطن الام واحتلته استين سنة تارك الولايات ٠‏ 


اراز راية لمصيرها 


(۹) السکابل جون مث ( ۱۵۸۰ س۱۹۳۱ ) مستعر إنجایزى فى فرجشا 
وتقع مدنة جيمس ٿاون عند فصب تهر جيمس ود أ نشأها لکا مث سنة ۱۹۰۷ . 


موجز تاریخ الرازيل ۹ 


ومن الطبیعی أن استبلاء فرد واحد ‏ ومن بعده ذریته = عل 
مساحات شاسعة من الارض ( بعضا فی حجم دول أوربية ) يۇدى إلى 
ظهور جيح مساوىء الإقطاع ؛ فن القرون الى e‏ یکن يستطیع 
٠‏ الذبن بررعون ارش انش كارش سہد» أو أن بداوا علا 
خاصاً ہم . أما ذا کان مالك الارض رجلا عادلا کا کا کان 
القلہارن فاه کان بعداعاله مسا كن جبدة بعيشون فا ويوفر طم 
الرعابة الصحبة و نشی ء المدارں ابام . ولکن فى أغلب الحالات کان 
ا ریدو کل شیء لاا نفسہم » ٤‏ الكثيں منم يعيشون فى المدينة 
ولا رذهیرن إل عتاکا ¢ إلا فى أوقات الحصاد > بل إن بعضمم کان قم 
ف الرتغال ویترك کل شیء فی پد وکلاء جشعین لا ضیر ھم ) وأجر 
يعضمم هذه الامتبازات اى نالوها» باعتبارم من كيار ملاك الاراضی 
لاخ رن فی نظیر اجر پتقاضونه کل عام . 

وهكذافإنه حن بعد أن انتمى عهد الرق ل تكن حياة عبال الأرض 
ی فو اة ار دن رای الان این من سو ا و 
المسا كن السيثة > ومن نقص دور التعلم . وقد تولدت بعض المتاعب 
الا ف التار يخ الررى الطريل للبرازيل فى هذه البؤرة الكييرة من 
الس والماةة > وكانت هذه الصورة عامة فى جيم البلاد الوأقعة جنوب نر 


رلو جرایں ۷ الى افع الوم بإصرار وعز ية لإزالة هله الشرور الد عة 


(0 الم ا1 شار إلبه هنا هو الذى پنکون مله جچزء م ن الحدود پين الولايات 
وة 7 ا ك “ واوصك ألأولفة دول مرکا اللا ني اة إصمةه ۾ عامة ب 
)4( 
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الرازيل : شعببا وأرضا 


التى جاء با السك الإقطاعى الاورى . 

٠‏ . ولقد کان من لمكن أن عحدث مثل هذا فى الولايات المتحدة لان 
المحكومة ال بطانية بدأت بإقطاع مساحات كبيرة من الأرض ف ولايات. 
فرجينيا ونيوبورك وغیرها من الموأقع اللاعة › ولوا م 
جاءت فی تاریخ ممکر فوضعت حدآً لذلك کله › وبدأت جېو وة الولابات. 


المتحدة تنفيذ سياسة دمةراطية فى توذيع الأراضى ومنحت مانة وستين. 
فدات با مجان لای فرد قوم بتطپیرها من الغابات وفلاحتا . وعتدما شیپ 
اطفال ھؤلاء نرح کئیں منم غربا الحصول على أراض جديدة . وهكذا 
نشأت بن الس ركان فة من الرواد الذين حرصواعلى أن تتوافر لاولاد 
المدارس وال جامعات . ومع أن الولايات المةحدة قد عرفت الكثير من. 
الات غا ا إو آن اراو ان عا ار اة 
انوا بتمبزون بالشجاعة والاستقلال » ونشأت الدولة على أك 


وفى هذه الالناء كانت لشركة المد الغربية المولندية مطامع ف 
البرأزيل > وغزت جنودها وسفنا إقایمی باها وبرلامب وکو »> وكذلك 
أقام الهر نسيون - الذين كانت أمريكا الجنوببة حى ذلك الوقت مغلقة. 


مام مستعمزات هم فی مارنیون وربودی جانپرو »› وکال 
المستعمرون الاسبان شسربون عبر الحدود إلى الارض الى كان البرتغاليون 
يعتبرو نما أرضبم > وكانوا لون الأراضى الواقعة فى أقصى الجنوب ف ' 
چن کات اسبانیا تک باق .آاء البرازیل ؛ للہا كانت تسیطر عل . 


مو جز تاريخ المرازيل | 


البر تفال نفسما . وكان القرصان الانجاين يبون المستعمرات الى لدا شىء 
کن لبه . 

وبدأت البرتغال فور تخلصما من حك الاسبان تعمل 1 e‏ 
ذلك کله » وقد سبق للب رتغالہین أن نموا الشرق شم غادروه . ولكن إذا 
کان البرتغاليون برىدون أن عقوا احا البرازيل فإن ن علیہم أن يقیموا 
E‏ | أرضما » فعاو نت حكومة البرتخال المستعمرين على طردالغراة 


ف بادیء الاش ٤‏ 2 قوت من قبضتما على الملاد بتحبين حکام جلد + 
وإرسال ا علد کن من الما جرين 5 


1 


وف ذلك الوقت كانت مساحة البرازيل لا ريد على ثلث اللاأرض 
الى تنكونت منما الدولة فما بعد » وذلك لان البابا فی معاهدة نورد 
سیلاس قبل رحلة كابرال _ كان قد حص البرتغال بتلك المساحة 
فقط » فى حين منحت اسبانيا بشية ا اجنو بية واستبعدت فرنسا كلية 


ا 

ولكن «البشت أن ظبرت ثلاث قوى منفصلة » أخذت تدفع بمذه 
الحدود إلى الخارج : أولاها المبشرون الجيرويت وغيرم عن كانوا ايمول 
ارسالیا م عل مسا فات متباعدة ف داخل الاد ¢ وانیتا رعاة الماشية 


الذين کانوا بطاقون قطعا rr‏ فی ناطق أوسع وأوسع . اما القوة الثالكة 


)0 تورد سيلا س مدرنة فی شیال اسا نيا وقعت بها سنة ٠۴١ ٤‏ العاهدة الى 
أطای ليما اسم المدينة » ونت حقوق الان کشاف فی العام | الج دد بين اسبا نا 
والبرتغال . ( المترجم). 


o۲‏ البرازيل : شعما وأرضا 


وهی اهما جيعاً فى الماعة الى “ميت حلة الاعلام 6s)مBandeira‏ . 
وکان اة الاعلام هؤلاء من نسل البرتغاليين الاولين الذين ترو جوا 
ممنديات وتخاصة ولك الذن عاشوا فى سان باولو » وقد ورث هؤلاء عن 
باتهم التطلع او غ ا وو ن E‏ 
رضم رها امنود للةبائل المعادية الى قاتابا أسلافمم لعصور طويلة من قبل » 
و هذا فإنهم عندما حصاوا على أساحة الرجل الابيض ليقاتلوا بها - إلى 
جانب مااتوافر هم من خبرة امنود بالغابات واستطاعتمم أن يعيشوا على 
(li‏ فی رحلاتمم ‏ لم قف فى سبیاہم شیء . 
ولقد کانکل انود والميض فى آم ركا الشمالبة نظر ونللا لمو لدن‌بازدراء 
ولكن أنصاف امنود هؤلاء كانوا يكونون جيع اله كان فى مناطق 
كثيرة من البرازيل »> وكانوا هم السادة فيا » وكانوا يتميزون بالشجاعة 
والقسوة والاستقلال الام » وتتكو نت منهم جاعات انتشرت فالداخل وى 
اتل امنود فى تقدمما »> وقد أفنوا قرى هندية عن آخرها . وحيا رأقت 
م منطقة ما أقاموا فبا » وكانت غرواتهم عبارة عن مغامات وحشية › 
کانوا سحثون عن الذهب الذى کانوا بعتقدون اعتقاداً جازم أنه موجود 
ى مكان ما »> وعن الاحجار الكريمة ‏ وخاصة عن جيل من الزمد 
الاحضر ‏ ”تول الشائعات إنه فى ميناس جيرايس . وكانت الحياة الى 
عاشوها جحها من الجوع والاخطار والفيضانات والجى »> وخطر امنود 
التواقبن الانتتام . وطذا فانم عندما لا دون شيا فى رحلاتمم أخذوا . 


ا 


محم فی عودتہم کفایتم من اهنود عونمم کرقیق : 

وف الما ية بة أوصاتمم جود إلى | کت شاف الذهب . ف سذ 114۲ 
بدأ الاندفاع لتعدين الذهب » هذا الاندفاع الذى غير ا الرازيل إل 
درجة كبيرة » ولكن آم نشيجة هذا اللكشف هو أنه مد حدود الرازيل 
ای سفوح جیال الاندز ٠‏ 


وكان البرتغاليون ‏ كغيرم من الام الیاشت ركت فح رکالکشف 
من خسمانة سه مضت س بعټتهرون الاراط ال استكشفوها ul‏ غاا 
اوا ¢ ول خطر هم ان صاب الارض الاصايين ان وجدوم هناك ۵ 
حقوق إطلاقا . ولا حتاف هذا عا جرى فى الولابات المتحدة نفسا فى 
أوائل عېدهاء فقد عرمل من کان فا ٠ن‏ اهنود نفس المعاملة ٤‏ إنالبض 
على امنود فی رکا الجنوبية واستخدامہم كرقيق کان أا مشروعاً» 
وکان أحد الامتيازات الى منحا الوك الاسبان والبرتغاليون إلى رجاهم . 


ولقد قوبلت هذه الاعمال بالنقد » وعخاصة من بعض المبشر ن الأو لين 
الذبن حاولوا حابة أولثك الما كين الذين حولوم إلى المسيحية » على أنه 
لک عمى الموظفون أنفسيم من مغية أعبامم هذه فانم کانوا برسلون 
التقارر إلى البرتغال واصفين المنود بالجبل والغباء والتعطش إل الدباء 
ونم لایصاحون اا ا 6 أن ادوا عندما لار 
منم عمل » وقد اعټېروا اھ طالم البرتغال أن هؤلاء ختلفون 
عن اهنود الذین وجدم الاسبان ف پيرو والذین کانوا قد تعلوا ن فى > 


o4‏ الرازيل : شعبا وأرضا 


الا البناء بالاحجار »کا تغلموا الزراعة وتربية الحيوان . 


:وقد تقل الناس رأى المستهمرين الاولين للبرازيل مدة طويلةء 
ولكن العلباء !كتشفوا فى إلوقت الحاضر آنه كانت للنود البرازيايين 
حضارة أعلى بكئير ما قيل عن حطضار تم البدائية » فلقد كانت جيع القباثل 
قرا تغزل القطن والالياف بوساطة مغزل بدوى وإن كان البعض فقط 
هم الذين حولوا هذه ابوط إلى قاش » كانوا يفضاون أن يصنعوا الاراجيح 
من الشباك يستخدمو نبا دلا من الا سرة النوم»وهذه الاراجيح ‏ ومخاصة 
المصنوعة من ألياف « التوكوم EAN ER Fou‏ 
رسوم تصتع من ريش النجام وريش الببغاء » وكانت هذه الاراجيحالمطرزة 
1 بميلة تصنع رئيس القبيلة ولكبار الزوار من القبائل الصدرقة ٠‏ 


وكاتوا بصنعونعدة أشياء أخرى جيلة » بعضما من الزيش رين ما 
الرجال آذانہم وأنوفم » وكأئت تيد و الال » وخاصة عنده) کون من 
الريش الطو ل الذی پتعلق به ریش آتخر أصغر ‏ وکانوا برتدون فی حرو مم 
اشر ات بديعة الصنح من ریش البغاوات أو من ریش م الما کو ¿ 
( البہغاء الاس یکی ) الطو یل الذیل › وعندما بریدون ان ہروا شیا ما مثل 
ناى أو عحفظة أو لعية طفل فإنمم بعلقون فى نمايتها زرا ( شرابة ) من 
الريش . فكانوا عق فنانين لا يعلى علہم فما رصنعو نه من الریش . ودلت 
أوا نيما لخرفية المصنو عة قبل زمن‌الكشف على مبارةودرجة كبيرةمن التخيل؛ 
وکثیا ماکانت سلاهم وأسلحتهم وآلانيم الموسيتية بل ومسا كم 


۰ موجز تارے 'الرازيل ù0‏ 
کک 


وقوار م ونجاديفمم قطعا فنية . 
ولقد اسم امنود فى البرازيل وا e‏ ار 
lf‏ غنياً فى حضارة دوهمم ولغانما وحياتها » وأصبحوا م أنفسيم جرءآً 
نها ٠‏ ود المسافر الذى يزور البرازيل ويتجول لمشاهدة المدن البرازيلية 
أو قوم برحلات إلى داخل البلاد شيا من عل امنود ف کل کان ولن 
يرقب هندیاً بدا إلا اذا توغل کشیرآ نی داخل البلاد حیث لابزال ملیون 
و صف ملیون مم بعيشون ا كانوأ قبل وصول الرجل الابض »واه 
سیری الدکثیرن من المراطين ا جلى السمات ببشرات قد صبغتما الشمس مح 
مات هندية وأيد معبرة» وکل هؤلاء من نسل رجال أمثال کارامورو 
بورامالو وألوكيرك > وم جد فخورین بأص ابم ألذى أنحدروا منه. 
على أن امنود لم توا نجاحا كرقيق › كانت حياتمم فى ألغابات 
المطيرة حياة نشطة» إلا آم كانوا يصنعون كل هذه الاشياء اجيلة بقصدذ 
المرور والمتعة » فعندما ينون منرلا بتاقون معاولة من فة أخزى 
صديقة » وكان الصيد محا » وكذلك كان جم الفا كة البرية والبندق . 
أما من حبث الرراءة فد كانت النساء المنديات تقوم بجمع الذرة وقرع 
العسل و « المانیوق » الت کانت تمو موا برا . ولکن لما جىء باهنود 
الى عارع المستعمرين E OEE aE‏ 
هذا العمل بالرغم مما كانوا يتعرضون له من الضرب والإيذاء . 
واضطر البرتغاليون إلى أن جيرا بالزقيق من إفريقية فى جاعات 
کثیرة کا کانوا پستخدمون الإفر رقیین فی جنوب بلادالمرتغال فسا » 


٦ه‏ التازيل 2 شا فارعا 
وھکذا ندا کل شی ۔ 3 بوساطة الزنوج الإفربقيين با فى هذا تعدين 
الذهب والا ماس › ويتراوح عدد الزنوج الذين جىء بم من إفريقية 
قبل إلغاء الرقيق بين »۽ ملابين و ٠٢‏ مليونا » ولا كتا التوصل إلى 
العدد الصحيح لعدم وجود سجل إظبر لا الأعداد اى هربت من إفريقية 
إلى البرازيل . 

وتوالى الوك فى البرتغال »> وأرسل عدد كبير من الحكام إل 
الرازيل ثم استدعوا إلى البرتغال فى السنوات الى تلت إنشاء مةاطعة 
القباطنة . ولكن القوانبن واإضرائب وسباسة الاراضى الى فرضت ميل 
أيام ابات الإقطاعية بقيت هى هى دون تغيير . ومع فتح البلاد بواسطة 
إغارات حاة الاعلام وغيرم أنشئت إقطاعات جدردة فى ميناس جرايس. 
وجوياز وماتوجراسو » ونتج عن اكتشاف الذهب والالماس إصدار 
الکئیر من القوانین الى ترعی إلى إبقاء كل شىء فى أبدى الستغاليين » وال 
زيادة دخل الاج البرتغالى . 

م كار لشوب الثورات ضد الاضطاد البرتغالى فى مناطق عديدة ' 
حى انه ل دهش المرء أن بقيت البلاد متاسكة . وكانت قد بذلت عاولة 
لإنشاء حكومة كز ية عندما تقلت العاصمة من باهيا إلى ريودى جائيرو 
سنة ٠۷٠۴‏ » وعين نائب للالك له السلطة على الحكام والةباطة . ولكن 
البرأزرايين شعروا فى هذا الوقت مرارة الاحتكار البرتغالى » فقد كانوا 
بردو أن بيعوا و أن يشاروا حر ية بدلا من ترکيز جيع المعاملات فى 
أيدى التجار البرتغاليين وأبنائيم » فلجأ الرتغاليون إلى إتلاف الطرق 


۸و ر تاریخ الرأزيل o¥‏ 


خوفاً من اتصال البرازيايين بعضهم ببعض » وأغلقوا الانہار فى وجه 
e E E TOT OA E E ES‏ 
والصحف . ولم يسمحوا بقيام ية صناعة سوى العاصر البداثية الى تصنع 
السكر للتصدر . 

ولكن مساحة البرازيل الشاسعة وثروتما الضخمة أتاحت للبلاد أن. 
نمو رغم جع هذه المعوقات » على آنا كانت لا ترال متخلفة فى عدة 
نواح فى أواخر القرن الثامن عشر . وكان من الممكن أن تبق کذلك لو ل 
یحی“ نابایون فیشعل اورا کاہا . 

فعندما رفضت البرتغال أن تشترك مع نابليون فى حصار إنجلترا غرا 
نابايون اابلاد واستولى عاما » وساعده على ذلك أن املك ماربا كانت 
قد أصيبت بال جنون » وكانت حكومتا _ تحت وصاية الامیر يو حا . 
فى غابة الضعف . وكانت البرتنغال كابا تعيش على تجارة النور مح اجاترا 
وعلى الدخل الكبي الذى بجىء من البرازيل . أما روح المغامة القد عة 
فكان من ذ كريات الماضى. وكان علاج الحكومة للموقف سيثا إلى درجة 
أن قوات نابايون بلغت ضواحى لشبونه قبل أن يدرك البرتغاليرن. 
ما حدثف مم : ۰ ۰ 

ولن اط أن كانت الفن ال من أت تستخدم فی حصار. 
بريطانيا راسية فى الميناء فأرسات الاغذية بسرعة إلا »> وجح البلاط 


٠‏ الملسكى ساجياته فى عجلة شديدة جعلتم ينسون كثيرآً من الضرورباته 


وراءشم » ولسرب وسط امع فر من اناس م یکن لبصرح هم بالإعار 0 


o۸‏ الرأزيل : شع ا ارفا 
ا سسس 


وکان هذا حشدآ ل پشہد التاریخ ET‏ غم سوم التظم الذ : 

۰ جحعبه » وأقلعت السفن ف الاحظة الى كان الفرنسيون فما يدخلون المدينة › 

و بدت رحلتا إلى اللازص الثرافية . . . أرض البرأزيل . ۰ 
وكانت الرحلة عخبفة على ظمور تلك السفن الشديدة الازدحام »> ولم 

بابث أن ظبر نقص فىمياه الشرب والطعام والمابوسات . فرض الكثيرون 

من ال جو ومن الطعام الىىء » وعندما نهت بهم السغن إلى باهيا اضطر 

امین بوحنا ووزراؤه أن يبعثرا اطلب‌الثياب من الشاطىء - لستطيعوا 

| أن ,ظمروا مظبر نظيف عند مغادرتهم السفن . وكان الترحيب الذى 1 

٠‏ استقبلوا به رائعاً وجن جنون البرتغاليين البرازيايين من السرور والطرب 

EO N Ea 

E EEL EÊ 

) وكان الامير بوحنا رقيق الحاشية بدن الجسم › وتعا فى أحد الأدرة 

حب السلام والموسيتق والادب والطعام الجيد » والواقع أنه کان أ کولا 

حتی لقال انه کان يضح فیجیبه دجاجا مرا تبلغ به عندما تطول اجتاعاته 

بوزرائه » أما زوجته الاميرة كارلوتا الاسياية الى كانت أمه قد 

ما له وهما فى سن الطغولة ‏ على تقيضه تماما » كانت امأة طموعاً 

متعجرفة تنتظر من البرازرايين أن ثوا على رکم تحية ها عندما مر م 

عل ظېر جوادها . وکان زوجم خشاها وعافا لانه م یکن يعرف آلبنة ٣‏ 

ما کنا أن تمعله به . 


وأحب بوا أرض البرازيل منذ البداية بالقدر النى کرھتا ا 


مو جز تاریخ الرازيل ۹ه 


وو اه ان عا وخاصة بعد أن ألغی كل قود الاحتكار 
وفتح الموانى والا نمار التجارة الخارجية مع كل الامم » وأنمى القوائين 
الت كانت بخيضة إلى قلوب الاس . ۰ 

ولم تعد البرازيل الابنة المضطمدة للوطن الام » بل أصبحت وهى على 
رأس العالم البرتخالى » وشرع يونا من فوره فى العمل على جعل ريودى 
جانيرو عاصمة تستحق هذه المكانة »> وعندما تولى العرش بام الاك وو زا 
الم ادس بعد موت الملكة ماربا الجنونة كان قد أقام المدارس والمحكتبات 
والمصانع وأنشاً حديقة لنباتات » ووضع أسس آنواع عديدة من الثقافات 
والصناعات . وأصبح فى استطاعة اابرازيايين ن بتحلوا ١ا‏ لدم من ذهب 
وماس » کا أنهم حصاوا على الكثير من الامتيازات الى تجعل الحياة مجة 
مر غوباً فیا . 

وکان بود املك بوحا أن رقضی حیاته كاہا وسط هذا الشعب 
الطب وف اابلاد الى يستطيع أن یشاهد فا ٭ار ما غرسه » ولکن رعاباه 
ی البرتغال لم برتضوا آن کون بلاطم فی سیکا الجنوپیة › ۴ آم م 
رتا حوا إلى القوانين الجددة الى سنا پو حنا والنی كانت تعاب البرازيل »> 
هذااعدا أنه بعد اتهاء عصر ابليون كان التفكير فى السك اوري 
بزداد قوة فى البرتغال يسيب بجاحه فى الولايات المتحدة . وک كانت دهشة 


الاك بوتا عندما قامت شه ثورة فى الملاد انترعت منه دستورأ ء فادرك 


الماك أن الخطوة النالية قد تطيح بعرشه النى لم يكن مستقرآ . ومذا 


سد 


قرر ‏ آسفاً ‏ أن پعود لل البرتغال » وکان آخر ل قام به فی 


٠‏ اا ا ا 


اراز يل هو توقيع الدستور الذى طال)ا طالب به البرازي ليون » مم عین 
ابنه الا كبر بيدرو نائباً للك فى تلك البلاد . 

ولقد شب بيدرو فی مدينة ریودی جالپرو اتی كانت بجمع بين. 
المدأئية والسمات الشرقية › فى حبن كان والده يسعى إلى تعضرها وكانت 
والدته مشغولة بالمؤامرات السياسية . وکان بيدرو كأبيه مغرما با لمو سيق» 
بعزف على عدة آلات موسيقة أنه لف عدة مقطوعات ‏ منها شد 
الاستةلال البرازيى » ولكنه عل اقيض من والده فى صفات أخرى . 
فبينا كان يوحنا بدن الجسم معتل الصحة يعوزه الإقدام » كان الامير 
بیدرو قوباً معان لا ہاب شيئاً . ثم إنه لم يتفق مح والده فى السياسة » 
وراس جماعة من الشاب الذين عقدوا العزم على استقلال بلادم . وقد 
قدر الماك يوحنا أن هذا سوف بحدث وما ما » ولمذا فإنه نصح يدرو 
أن يوطد أقدامه على العرش » ون يكون أول حا كر مستقل للبرازيل . 

وبعودة الملك يوخا إلى ابر تغال تحولت البرازيل رة أخرى إلى 
جرد مستعمرة يتولىحكما الا ميربيدرو نايا للملك. وذلك لان الملك ونا 
جد مفراً من تاية جميح طابات الاس|ء البرتنغاليين التجار الذين كانوا 
بريدون استعادة احتكاراتمم القدية » ولكن البرازيايين كانوا إذ ذاك ف 
وضع ختاف عا کا نوا عليه من قہل » [ذ کانوا نون صناعا ہم الناشية › 
ويتمتعون بكثير من الكاليات المستوردة من اعلترا وفرسا فى نظبر 
اتصدبر السكر والقطن والتبخ» وكاد نفد صير يدرو عندما جاءته الاواس 
بالعودة إلى البرنغال لاستكال دراسته ؛ لان هذه كانت إمانة له وهر ف 


سن الرأبعة والعشرن ومازوج وب أعدة أطهال ت 


مو جڙ تار البرازيل ٦۱‏ 


ج ج ف ا ےک کے 
وکانت زوجته لبوبولدنا اة أمبراطور ألما فتاة اة مرمة 
سالدرس والمطالعة »> اصطحبت معا من أوروا عدداً من العلباء لدراسة 
#لباتات والحشرات والحران فى المناطق المدارية » وكانت مموعتا من 
الفراشاتوا نواع النباتات بدأبة إنشاء المتحفالوطنى الذى لا زال ش‌دهراً. 
وکانت لیو یولد نا اتنعطف على آراء زو جا التحرررة > ومن م لصحته أن 


خطو أخطرة التالة ويقطع صلته پالبرتغال ¢ وات درو اصح 
ژ و جاه 2 أطاق صرحت ر رانا « » الاستقلال أف اموت » لعسك ذلك 
اسل ف السابع من سیتمار سيه AYY‏ عندما کان ف سان باولو عاول 
کج جاح و ر ه اشد هناك ۰ 


وأغلن رى[ عودته إلى ربو تولبه العرش بام الامبراطور 
يدرو الأول أمہرا طوز الرا زيل > وتوج بعد ذلك بقامل n‏ حفلات 
صاخة وامتالات طرقات العاصمة بالراقصين والراقصات . 

وبعثت حكومة البرتغال أسطولا يشق البحار مسرعا ليأخذ بيدرو 
ا بالقوة » ولكن ل يستطع الاسطول أن رسو على الساحل فضاد 
عن أن ازل جنوداً . وبدا وكأن الحاميات البرتغالبة فى المدن الكبرى 
تعارم القتال إلا أن القوات البرازيلية كانت أقو ى وأصاب عوداً » فل 
تسر تلك الحامیات عل راطا > ومع ذلك مت سنتانقیل : داح أفرادها 
من اابرازیل . 


وکان قف ا چانب درو أعقل رجال المرأزيل وأكثرم ةق 


1۳ البرازيل:: شعما وأرضما 


وبر هو من ee‏ جوزی يو رفاسيو دی أندرادا سبلا اذى بعرفه 
رقب 0 برك الاستغلال « لرياسة الوزرأء ¢ وکن جوزی وأخوأه زعا 
زب الاحراأر» وام » اندرادا ۾ من إلاساء اش رة تاريخ المرأزيل ۹ 


وکان الوئام سائدآ بین امیع فی بادیء الاس » شم توالت الاحداث 


وع ذلك ؛ فقد اختاف درق ووزراۋە حول ل د ساطا ته وحل بيدرو 


فجاًة جاس الكو نجرس واستخدم ال جنو د لتنفيذ الاس ووضع المدافع 
أمام الجلس » ومع انه سحب کل ذلك بعد وقت قصب إلا أن الضرر كان 
قد وقع » لد کان یدرو داف عن النظام الد مقراطى عدا کان ف جدال. 
3 أببه > ولكن عندما اختلف مع رعایاه على حقوقبم الد قراطية وقف 
سد رغبا مم فی عناد وکبریاء وتعجرف . فقد أصر على حقه ف 
تتعیین حکام الولابات الثمالية دلا من أن بعطى الناس فرصة انتخابمم › 
فانفصات الولايات الشمالية وكونت , الاعاد الكو نفدرالى الاستوانى » 
ما اضطره الى استخدام مید من القوة للقضاء على هذا الاتعاد . 


وفى أثناء هذا مانت ليو بولدنا الحسكيمة العاقلة تاركة وراءها خسة 
ا eS‏ وكا كانت صغيرة 
الس جد ومات كدلك الملك يوخا »> فورث پیدرو عرش البرتغال »› 
وأعثرض البرازيايون على هذا الموقف فى عزف وقوة حى إله لرل عن 
عرش البرتغال لکہری أ اة ال مانا دى اروا الا أن 
الاس ظلوا بعتقدون أنه يفضل البرتغاليين» وعندما اختاف للمرة اللانية 


مو جز تارځ الرأزيل ۳ 


مع وزرائه طردم وعین يدهم فعلا سیاسیین برتخا ليین > فتحوله 
ایح صله . 

وان درن شرل وسال کا کید من أجل المت ولك ن 
أففل شا با الع 2 

وكانت هذه هى القشة الى قصمت ظإر اابعيں» فإن جنوده الذي ن كائوا 
دابا میالین له رفضوا الدفاع عنه »> وف غبرة غضبه وغیظه وشعوره بالل 
والوحدة كتب ويقة تنازله عن العرش فى منتصف الليل لابه الصغير. 
بيدرو » شم ذهب إلى السفينة متعجلاک) فعل أبوه من قبل › تا ركا وراءه 
انه پېدرو وأطفاله الثلاثة الأخرين فی حین آنه خد معه ابنته مارا دی 
جلوريا انى ستصبح ماك البرتغال فى يوم ما. وفى آحر لحظة الس من. 
صد ره لابق ومستشاره جوزی ډو اسيو دی الدرادا سالفا أن ارغی. 
أطفاله من بعده . 

وف اليوم التالى و قف الصى الاشقر الصغبر ألذى كان قد بلغ الا مس 
من مره بین يته وين اندرادا سيلفا فى شرفة القصر عرك منديله 
الصغير الجماهير » وكان الاس بصرخون صرخات عالية » ولم يكن الطفل 
ليدرك أنېم يعنونه بہتافہم : « عيش الدوق بيدرو الثانى » . 

وتعطل أبوه پیدړو الأول لسفينته فى ا ایج » وعندما مع ضبحات. 
اجاهير وقذف المدافع تحية للك ال جدید › آدرك أن کل شیء سیسیر الآن 


على ما برام . 


£ الرازيل : شعما واا 


وكان يدرو الصغير رازبلا وقد أنشأه البرازيليون على الط النى 
رلو نه من حا کہم . فکان من سن حظمم أا ك لر" 
خقد شعر بأنه بحب عليه أن يتعل کل شیء لیکون حا کا جیداء وکان بطبیعة 
الحال اہو مح شت ةاته کأی صى صغير . ولكن عندما تقدمت به السن 
كان نما فى الدراسة خشبة ألا رتوافر له الوقت الكاف ليكمل تعليمه . 
لاد كانت البلاد تتقسم إلى أحزاب سياسية تتطاحن فى قتال مر عنہف > 
سحزب برد قيام الجبورية » على حين برد حزب ثان الملكية الدستوررة 
لی كانت قانمة فعلا » فى حبن كان حزب الث برد استدعاء بيدرو الأول 
NNE SE‏ 


الاطة . ووضح أخيراً أن الوسيلة الوحيدة لإنماء الراع الذى يشتد بين 


الا حراب السياسية إعلان أن بيدرو قد بلغ السن التى تخوله تولى السك 
بالرغم من أنه کان فى الخامسة عشرة وإن کان ظاهرياً أ کس من سنه » 
وان قد | كسب تة ايع جده » ولقياله علالعملء وهكذا فى سنةء ۱۸64 
تقل أن عحدث ما هو أ ك وأخطر - أعان تولى بيدرو س الإ راطرر.ة 


'دتوج بام درو الثای 5 


وکانت هذه ف الوأقح المداية ال تة اة البرازيل كأمة » ولنصف 


:ورل 5 ااملاد ف رخاء دیل کن درو الثای زعا عظہا لاشہب 


الرازيل ٤‏ وشا عل ماله وشا کته جمع کبیر من الرجال الذن عختلفون 


قرم وق الإنسان و حر يته أ کشر عا یقدرول آی شىء اکر > وکان 


مو جز ارخ البرازيل 1o‏ 


. الكثيرون وفضلون أن بفتقدوا ٹرواتمم حى كن أن يتحر ر كل البرازيايين» 
ولا تزال روح هؤلاء الرجال قانمة حية إلى اليوم فى الزعاء البرأزيليين 
االشبان الذن رفعرا ءل الكفاح من جد بل فی سيبل الد بقراطبة > وکشر 
من هؤلاء لايرالون رطاہون الع » وللكن من اليد ربكا اللاتينية أن 


r:‏ الطللاب أهتاما 8 بالساسة ¢ أك يقو موا دور اعا زرط فاء- 


ومن ثم فان هم نفوذا أ كس بكثير ما لاطلاب فى الولايات المنحدة 
الاس يكية مثلا . 

واستمرت الفورات واكا ورات طوالالسنوات الاوىس حک درق 
أستمرت ف کک انى كان البرازيليرن ‏ يكافحون فا للحصول على 
حنوقمم النى أغفلت طلا لاجيال طويلة . 

واکن سرعان مادا بوضوح أن بيدرو الثانى وال ميرة النابولية الى 
ترو جما الامنراطررة تررا کریستینا ‏ پعیشان من أجل بلادھما. 
وکان بيدرو مو فتا فی اختیار الر جال ال کاء وزراء له »> وقد عملت اأجعية 
الغا مت اا نة من لمن وال تفه ف ضورة ها الکو جرس الاشسیق 
IE:‏ ق تام »> وازدادت دمقراطية پېد رو مع نقدمه فى السن » فبيل 
کارا ا من التقاليد الكية البرتغالبة القد مة ٠ء‏ وارتدى بدلة سوداء إسيطة 
٠‏ ى الوت الذى كان الوك رتدون حالا فاخرة مرصعة بالجواهر »> وحدد 
یدرو رما أطلق عليه اسم د ہوم استقبال أ سری البرازپلية »> فکان آی 
مراطن يستطيم أن يذهب لابلة الك لي شكو اليه ما ياقاه من ظلم . 

وشہدت اراز يل نص قرن من النقدم فى الصناعة والتجارة والفن» 

(0) 


أ 
1 


| 
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0 
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۳ الرازيل : شعبما وأرضما 


ول عد أى تراع داخلى > وكان. من الممكن أنيتوافر راء أعظم وأ كر 
لو لا اشتزاك البرازيل فى حربين خارجيتين سيب حب البراز ياين للحرية 
وسيب غيرة الإمبراطو رء كانت إحدى الحربين لمعاونة أهل الارجنتين 
فی خاع الدیکتاتور مانو یل روساس وحتقت هذه ا احا » ولكن 
الحرب الثانية لتحرر برجوای من الطاغية المتعطش للدماء سولا نو لوبيز 
ا ا سنوات قبل أن سقط لو بن > وفقدت البرازيل فى حلام 
السكثير من المال والارواح . 
وكانت مشكلة الرتق أعةد مشكلة واجها بيدرو لان كل اتاج البلاد 
قوم على ساس استخدام الرقيق » وكان بيدرو بعد أن تحرر العبيد فى 
آم ركا الشمالية يعرم أن عذو حذوها . ووقف أ كر التقدميين فى اابلاد 
إلى جانبه فى هذه المسألة »> فصدرت عدة قوانين تحرم #ارة الرقيق» وكانت. 
الولايات المتحدة تكافح فى ذلك الوقت من أجل هذه المشكلة تفسما . ثم 
٠‏ صدر قانون خر اص على أن كل الاطفال الذن ولدوا لأياء من العبيله 
بعتبرون أحراراً من لحظة ولادتهم . وكان هذا عل مشكلة الرق تدر ياعل 
أساس أن الرقيق كبار اسن مو تون بين سنة وأخرى . وتولى بيدرو وياسة. 
٠‏ ضندوق لويل تحرر عدد معان من العسيد كل سنة » ومح پبدرو الصندوق. 
> اء حى كانت الاءمرة المالكة تعرش ىضيق أحيانا بسب هذا السخامء . 
ثم صدر قانون آخر بحرر الرقيق الذين ببلغون الخامسة والستين ء وقال 
هذا من عدد العسيد ةدر كمیر » ولکن الام م یکن يسین نالسر عة ال 
ترضى دعاة تحرمم الرق » وكانت على رأسم الاميرة إ[راييل ابنة بيدرو 


موجر تاريخ البرازيل ‏ . ۷ 
ا س 


وو ريثة العرش »› وا كسا بانضماما (صضفوفمم قوة كبيرة » وهكذا فان 
عندما مض بیدرو واضطر إلى الذهاب إلى أورا للعلاج » عبل دعاة 
التحر م لسرعة وروا فى اجعية العامة قانوناً وقعته ر ایل كوصية عل 
العرش فى غباب آبہا . 


وكان هذا بداية المايةء لان أصعاب الرقيق فةدوا شيثا يمينا وأصبح 
الكشبرون منم فقراء » وتبع هذا أن قامت فى يعض أنحاء جنوب' 
البرازيل حالة أشبه ١ا‏ حدث فى جنوب الولاات المتحدة إر الحرب الاهلرة 
الاميكية ( ۱۸۹١ - ۱۸١١‏ ) ؛ إذ قلت ال دى العاملة اللازمة العمل 
فى حافول قصب السكر والتبغ والقطن » وتلت ذلك أوقات عصيدة آرت 
E‏ الاد کہا . 

ووجه الناس اللوم إلى الاميرة إيزابيل سيب هذا المىقف وسيب 
بعض القرارات الى جاءت نقبجة مشورة غير حكيمة > وفتدت ارال 
شعب تا لاسا وأن صمة الدو ن بیدرو کانت قد ساءت بالتدر النى أو ضح 
امل سن إمبراطورة قہل انقضاء وقت طویل . وکان کل هذا 
ری خفية عن یدرو الذی کان یسرد مته رہطء فی قصره الرینی ف 
بياروبوليس » وعندما وقعت الواقعة وأعانت امورية كان ذلك مناجاة 
لارجل اذى کان ,صرح داماً : « عندما تصرح الرأزيل جبورية أود أن 
کن ا 


وكان أُول رئيس لاجمو رة ال جرال دیودورو دی فونسکا قائد. 


الجیش ؛ إذ کان الرعاء اجموريون قد عقدوا اجتاعاً سريا طويلا فى 


ألو قت الذى كان الجنود بعدون فيه العدة للثورة » ولم يكن بيدرى وأفراد 
اسر ته بعرفون شا عن ذلك » ولکن وزراءه کانوا على عل 4 وحاولوا 
اجنةال المتآسربن » وبعثوا ررقية إلى بيدرو ليعود إلى ريودى جانيرى . 
ولكن فى خلال هذه الفترة كانت ويقة إعلان الجبوربة قد كتيت 
ووقعت » ورکب الجارال ديو کر ف وا امش مرا لاغادن 
القرار الجماهیں الت كانت تنتظرهء ثم قاد بعد ذلك عرضاً عكر کیيرا 
ى طرقات العاصمة وأطلةت المدافع وأنشد الناس النشيد القومى » وأخيراً 
جاءت اجبورية الى تعطل الاما طويلا سيب روح بیدرو الای 
الد مقراطية » وكان هذا هو اليوم الخامس عشر من نوفير سنة ۱۸۸4 > 
وتعتفل البرازيل بمذا اليوم إلى جانب احتفاطا باليوم السابع من سبتمير : 
يوم الاستقلال . 
ومالك مرة فى أقل من سبعين سنة تغادر الاسرة الملكية الحا كة 
البرازيل فىهدوء وسرعة علىظمر سفينةتمخر م عباب الحيط الاطلنطى › 
مثام شل آی لاجثين عادیین . 
ان ل أن رل ال ن رة فرط ت اغ را با 
ديودورو دی فونسیکا کرس جوربة متخب » وعل أساس دستور 
كثير الشبه بدستور الولايات المتحدة الامريكيةا ‏ ولم کل 
<يودورو دورة راسته › ذلك لا نه خاصم الكو نجرس الذى اءترض على 
تدخل الجيش ف الشثون المدنية » فاضطر ديودورو إلى الاستقالة بعد أن 


خل الکو عرس حلا غیر دستوری »› ک) حدث لبيدرو الأول من قله › 


موجز تاریخ البرازيل 1۹ 


وقاست جہوریة البرازیل ‏ ولا ترال تقاسی ‏ من ساط الجیشء 
وهناك مشکادت آخرئ نابعة من الولابات وعلاقاما بالكومة الم ركز ية . 

واستخرقت الزراعة فى الرازيل وقتاً طويلا لتتحول إلى نظام 
لا تمد غل ارمق ا آن السمعة الحسنة الى | كتسجتما البلاد فى الخارج 
ان > درو أخذت ق ارهن ف ناء > رؤساء أجمورية اللاولين 0 
فرط سعر العملة › و توالت الازمات الاقتصادية ¢ ودل نظام السخر 3( 
عل استخدام الرقبق فى المرارع »> وعجزت السكومات الختافة عن القضاء 
علا لا مية الى کات مر تفعة اة بين ال کان › فاتصر ق التصو بت عل 

ونشأت أعظم المتاعب السياسية سيب العرف الذى بدا فى أول 
عد أجورية أن جیء رۇساء أممورية بالتعاقب من قوی ولايتين ¢ 
میناس جيرايس وسان باولىء ما أثار الغيرة والسخط فى بقية أجراء البلاد. 
ومع هذا لم تنجح أية ثورة فى تغيير الحكومة حتى خرجت إحدى الولايات 
عل هذه الفأعدة . فتل در الرئيس واشنجتون لوز ) وأصله من ولات 
سان باولو ) ان پنتخب رجل آخر من سان باولو خليفة له ی سنة ٠۹۳۰‏ » 
وقأامت ورة تحت زعامة مرشح المعارضة جنو لمو فار جاس من ولاية 


ريو جراند دوسول وأثيرت الانمامات عن الفساد وترور الانتخابات > 


() تى القيام بالءءل فى الحقول سداداً لدين . (الترجم) . 


٠‏ البرأزيل : شعما وأرضا 


وأ متدت ألثورة والسع طا قا وتڪوات 9 رب أهاية ٤‏ وک الثوار 
الموقف ».وقبل أن كمل واشنجتون لويز مدة رياسته أرغم على الاستقالة 
لصالح فارجاس . ولكن انتصار فارجاس ما لبث أن ترعزعت أركانه 
ا لجا لبه من تدابيں القمع فد أاضى الدستور والاتوق المدلية »> وحرية 
اكلام > ور ره الصحافة ° أنه فد رز ٤‏ المداية کہطل. ۴ أعين 
جماهیں انه سرعان ما راح ازاق . عل مرادل قوم دور الدکتاتور 
الفاشى وكانت الفاشية تسود الجو فى أمر كا اللاتينية . وف النباية وضع 
غارجاس توا e‏ له باصدار القوانين براسم دم کل ذلك م 
رفةد شعییته الا بعد وقت طویل . 

وف تلك الاثناء كانت البرازيل قد انضمت إلى جانب الحلماء فى 
ارب العا ية الثانرة ٤‏ برغم وجود جاع قو به من الناز رين ف الاد 
وکان من الغر بب أن" اتل .اجنود المرأزرايون ق الجہة الإرطا لب من ا 
خضية الد م تقراطية » على حين أن فى و طنهم حكومة فاشية ٠‏ ولم يكن هذا 
حکومتہم قد وعدت بإجراء انتخابات عامة فی الثانی من شہں دیسمیر 
سنة ۱۹٤٥‏ وکانت هی اول انتخابات عامة تجرى فى الملاد منذ جمس 
حشر ة سن : 


وباقتراب موعد الانتخابات انتشرت الإشاعات عن لدریر مژامرأات 


سياسية » وخشى الناس أن عحدث انقلاب على صورة ما بؤدى إلى تأجيل 
#لانتخابات أو إلغائا كلية . وهكذا فإن قادة الجيش ‏ الدين كان 


م جز ارخ الرأزيل ۷۱١‏ 


الكک رت مهم فد عارترا اارجاش من فل عل الاحاف جم 
والجنود ‏ أر موا رئيس وريم على أن يستقيل وأن مرب من 
#العاصعة » وجرت الانتخابات فى نظام وعدالة وفاز بالرياسة ال جرال 
« أوريكو دوترا » بعد أن حصل على أغابية كبية جعلت الاس بتقبلون 
النيجة دون أبة مناقشة . 

ولکن فارجاس عاد وفاز بالرياسة ف الانتخابات التالية > وبق فى 
اک حى أغسطس سنة مه۹ | عندما أرغته المعارضة فى داخل حكومته 
على الاستقالة » فا كان منه إلا أن أنتحر . 

وخلغه ائه جواکافه فيلو › 2 جاء بعسدده الد كور 
جوسياسنو کو يتشك سنة ٠۹۵٩‏ » وهو طبيب له خبرة واسعة بالإدارة 


الىكومية . وقد انتخب بأغاسية كبيرة . 


ع 
رہیں د جام رو 


كان لارحالة الرتغاليين فضل استكشاف خايج جوانابارا . وعندما 
أجروا محاذاة الساحل الراز يى كانوا ختارون للما كن الختلفة أعماء من 
الاقوم . ولا صادف وصوممم فى أول ابر عام ٠٠١٣‏ إلى الموقع الذى. 
قامت فيه عاصمة البرازيل فما بعد فقد أطلقوا عايه اسم « نهر أول ينار » ؛ 
ذلك لان الثلاثين ميلا التى مد فيا الخايج إلى الداخل نوا جبال بدت هم 
كصب نهر » وكان من الطبيعن أن بظنوه كذلك ؛ لان المستكشفين الذن 
کان من پیم آم یو فسبہوتشی | پشاهدوا خایجا فی مثل هذا الامتدادمن. 
قبل . وقد بت الاسم باارغم من عدم وجود نهر ٤‏ م اختزل الاسم فصار. 


د نہر پار » : « ریودی جالېرو » . 


وعندما اختارت جاعة من المستعمرين الفرنسيين موقع تلك المد نة 
بعد ذلك بقليل لم يكن أحد رفسكر فى تخطيطا » أو يتصورالمدينة العملاقة. 
الى وضعوا أساسبا . وكان المستعمرون قد تشاجروا مسح زعیمبم 
فيلجائيون » فزحوا عن جز رته الواقعة فى الخايج > والى لازال ت#مل. 
امه » إلى تلعلى الأرض الرئيسية > ويرجع سبب اختيارم لللأرض العالية 
إلى رغبتهم نى إقامة حصن لإبعاد البرتغاليين الذين كانوا يرعبون لا نفسم, 


' حق ا كتشاف البرازيل » وكانوا غاضبين على الفر نسيين لاستقرارم هناك ء, 


:7 البرأزيل شا فارطا 


والكن هؤلاء الهو جونوتالفرنسيين » مثلم مثل اولك الذين نلوا 
أأرض الولايات المتحدة » كانوا مضطرن إلى المجرة إلى مكان ما هربا من 
اا ا هق ف م م 
الفرا ا التخاص منم ومن مشکلاتم ؛ وضاصة لالم ه أنفسبم 
خد جعرا التقود الت مولوا با مستع مرم » وظن املك أبضاً أنه بلك حق 
الماح مم بأن إنزلوا أرض العالم الجديد » لاعتقاده أن رجلا فرنسيا امه 
جان کوزان کان قد | کف قارۃ مرکا ال جن وة باس فرنسا » وأنه کان 
اول من سار سفينته على طول الساحل الرازيلى باحثاً عن أسواق للنجارة 
ف الاراضى الجدردة » وكان ججىء الهوجونوت فى الوقت المناسب لإلبات 
مانرعمه فر فسا ولإعطائا موطتًاً فى تلات القارة . 


ولم پاہث ماك الرتغال أن قاق ذا » وبعث بأواممه إلى القبطان 
م دی سا فی مستوطنة باهيا لطر د الفر سيين قل اهف فش آلر قت کان 
الفر نسيون النشطون قد نوأ يعض الدول الاورية الطراز الى صنعوا 
لا جابا قوالب الطوب الاحر والقرميد فى فام › وقامت هذه الدور 
وسط أكواخ هنود التاموبو المصنوعة من أوراق اللخيل . وكان هؤلاء 
امنود قرى عديدة على طول خایج جوانا بارا » فأطلقوا اسم « کار وكا » 
( أى دار الرجل ايض ) على منازل الفرنسيين » ولا يرال هذا الاسم 
سدم ف ریو الى بطاق على ا اسم « کارب وکین » . وکان اهنود 
مسالمين للغابة وأظروا رغبتمم فى التبادل مم الرجل الابيض » فكانوا 


يقدمون جوز اند » والادی أت الأصنوعة ۵ ری الریش ٤‏ واأقردة»› 


ربودی جانیرو o‏ 


و البیغاوات ( والاخشاب الرازرلية E‏ نظیر ارز ٤‏ والمراا ٤‏ وألاقشة 


والح المعدنية ٤‏ والفۇوس ¢ وغبرها من الادوات 


7 استمر الوئام حتی اجات من باھیا سفن القہطان مم دی سا 
وقودها أبن أخيه استاسيو » وبدأت السفن تطاق نيرانما » واستمر القتال 
ظا لان هنود الامو بو کانوا لون ا جانب الفر سيين جنل 
#لبرتغالبون أعداء التامويو ليتقاتلوا فى صفوفمم . وقدا ستمر الفرنسيون 
قاومون البر غا بين طبلة سان بعد أن أعتصموا بأعلى التل ٤‏ و مز موا 
إلا بعك أن وصل النبطان ٣‏ دی سا نفسه عل راس قوات أخرى 
اللاشتراك فى المعركة الأخيرة الى قتل فما استاسيو . 


وفكر م یسا ےآ ھر ودی اسای کے ای قاد 
الجبل الى صمد فيا الفر نسيون تلك المدة الطويلة ‏ تحتل مكانا متازآ » 
غقرر أن نى فى مكانما حصنا أ كش مناعة للحامية البرتغالية » وكذلك 
كانت المدينة الرتغالية فى حاجة لى إحباط عاولات المستعمرين من 
#الدول الاخرى . 

ویعتیر استاسيو دى سا المنشىء الحقيق لمدينة ربو ؛ ولكن لم يكن 
اليخطر بباله أو ببال الفر نسيين ماستصبح عليه تلاك المد نة حتى ولو كانوا على 
دراية بتخطيط المدن ؛ إذ أن موقعا من أعجب المواقع فالعا ليام عاصمة 
کبیرة و اوها . فل تكن هناك أرض مستوبة » وكانت الشواطى ء الرماية 
على طول الساحل ضبقة تغطبما المستقعات سيب المد العالى الذى كان 


۷٦‏ ادل شا دارا 


بطغی عابما » ) أن الجبال العالية كانت ترتفع حاف الشواطىء مباشرة 
۰ تارك مساعات رة جدا ضالة لاء : 1 
أ واليوم تلكشف لك نظرتك الاولى إلى المدينة عن هذه الجبال الى 
صنعبا الإنسان #تدة على ساحل اايحر لاميال حى تصد المد العالى »> وقد 
ردمت اللأرض وراء هذا الجدار لإنشاء طريق متسع حيط به الاشجار 
المدارية » ونمت المدينة فى هذه الحارات الضحلة الى دور حوطما الجدار » 
وانتشرت فى الوديان القصيرة الضيقة بين الجبال العالية » بل وحتى على, 
زاب الال هى تراقرت الارض المحدرة الى كن الناء. قلا 
وترتفع فوق حافات الدور جرف عمودية ذات أشكال عجيبة » تصفبا 
الاسماء الى تطاق عايبا E EE HIE ATE‏ 
ارمانوس » آی الاخوان »› « بیکودی باجو » أى منقار الببغاء » م 


» بانودی e‏ « أى قح السكر 3¢ » فع السكر « هذا عبارة عن صر 5. 


مد ر ترتضع من حافة الماء إلى ارتفاع ۰ ققدم ولا معد کا فن 
وسط المدينة »> وتصعد عربة صغيرة على سلكت كالقاطرة الموائية نافلة. 
السياح لمشاهدة المنظر اميل من أعلاها . 

وجبل سائتا تریزا الذی برتضفع فی وسط الحجی التجارى كصف من. 
الام اللافية أقل انعدارآ من قع السكر » وتبدو المنازل على منحدراته 
متأرجحة › وللکئیں منا لائة طوابق فى واجپتما وطابق واحد فى اذاف 
أو العكس . وبمذا الحى خط ترام شديد الانحدار كاد عرباته ترلق. 
را 


إو دی جا نیرو ۷4 


وعندما تشاهد مدينة ريو من الجو يتضح لك كيف وقفت هذه 
لجال عائقاً لو المدينة . فقد أعطتا هذه ا لجال شكلا من أغرب الاشكال 
ولكنہا فى الوقت ذاته أضفت عاما جالا بديعاً عناظرها الخلابة وأفةبا 
الرائع عند غروب الشمس . ولكنك تتساءل : أبن تستطبع المدينة أن 
اسح بعد ذلك مادامت کل ارط اتصايح للبناء تشغابا إما الدور وما 
#لحدائق . وكان هذا أحد أسباب تغيير عاصمة البرازيل من ريو إلى المد رنة 
ا مج بد ة برأز لیا : 


وعندما تدأ بك الطائرة فى ابوط فإنك تشاهد عددآ كيرا من 
مداخن المصانع » ولكنك لا تشاهدهافوق المنازل » ور :ا كانت العمارات 
ا اا عل اط ات مرا كن را واكك 9 وال ف 
المنطنة المدارية وكل ماعتاج إلبه الإنسان حى فى وسط الشتاء هو مدفأة 
کور بی 


وعندما تدخل طاثرنك فى الممر الجوى بين الجروف الى بدو أ ك 
حن حقيتتبا » وعندما تروم الطائرة مارة بالقثال الضخم المائل للمسيح 
المخاص المنقذ الذى بعلو قمة كوركوفادو ( الاحدب ) فإن مطارسانتوس 
دامونت النى أطلق عليه اسم الرائد البرازيلى اخترع لصناعة الطائرات 
يدو کاله مض لاستةیال ا » وهتاك منطقة عتدة من الأرض تصل 
إلى عشرین فداناً لا شغابا شىء تقع فى جوار أعلى المبانى الى تماؤها 
المكاتب » وستيدو لك أرضاً مغفلة مملة فى مثل هذه المدينة المزدحة » 


E E o 11 serrane) 


eS mT 
الرازيل : شعببا وأرضا‎ ۷۸ 
«4 ولکن الواقح آنا ذد ردمتث حد ا ولا رال تسوی لإعدادها للناء‎ 
. وستری السارات دی تقل الا تربة ردم الأرض عل حافاتا‎ 


وإذا کت تڪاو ل تد د م وقح «یل ألقاعة» حبث ازفا استاسیودی سا 


المد ينة فى البدابة فان كنك ذلك » فقد ذهب وانمى » فنذ سنوات جاء 


إل رلو رجال شر که هندسية من أ رکا الشمالة و کرا کات صم i‏ ۰ 
وأناريب لاتصر رف ¢ وعملوا أعدة سنوأات رفون تل ااتاعة واس ا 
الى الحلیج ومن ثم لم بق منه الیوم شیء عدا الاسم «کاستیللو » مکتوبآعلى أ 
نارات ان ر ك ال : 


وكانت توجد أسضل « كاستبالو » فى جوار المطار الحالى أرض صا 
صح لشق الطرقات الجدمدة وإقامة الابنية > وتوجد ما الآن الابنية 
العالية الى تشذاما دور الحكومة ومكاسا فى ناطحات سحاب » وقد 
توافرت الاتربة اللكافية لإنشاء المطار الكبير فى المنطمة الى كانت مقبل 
ماء » ولكن لازال حى الاعبال فى حاجة ماسة إلى الأرض » حى إن تل 
ا ا ف ل هرا ع 
لإنشاء الابنية . 


ق 


ولیس مشروع ثل القلعة أول مشروع هند سی ضخم قام به أهل ريو. 
ذلك لانه منذ أ كش من أربعين سنة فكر عدد من أعلام المندسين في ٤‏ 
استحداث الطرقات القديمة والمبانى الى تضيق الصدر فى حى الاعبال ف 


المد نة الرتغالية القد عة ٤‏ وشة#وأعدة فتحات ف قاب المدرة من جب الجر 


ریو دی جا نیرو ۹ 


على أحد ال جانبين » تاركين الميناء إلى الجائب الآخر » ثم هدموا وأزالوا 
کل شیء بقح فی طرق هذا الشارع الواسح « ريو براننكوا » . 

وی) کان أفيندا نو رانک صلح من میاه الآدية كان غضب. 
ای کے ف وا ار رار ون الان و 
حين سيرم » فضلاعن أنالكثيرين أرغبوا على ترك المسا كن‌التى يشغلو نبا» 
وكانت المسكاتب فى المناطق الجاورة قايلة جدا »ورؤش بعض أععابأ كير 
مصانع المدينة أن ياوا عن مبانمم حتى أخرجوا مها بوساطة رجالالشرطة» 
ولقد آثار هذا الناس وترايد غضم » وتطلب العمل وقتاً طويلا فلل تكن 
ف المدينة سيارات للنقل » وكانت الخلفات والااض تقل مولة عل 
العربات النى تجرها الثيران أو على ظبور اابغال » وكانت مواد البثاء تقل 
بنفس هذه الوسيلة لإقامة الميانى أ لجديدة . 

ولکن عندما انی کل شىء » وعاصة عندما حلت مکان الحرا نیت 
البرتغالية الد مة الةاتمة ١ا‏ كان يعلوها مىغرف ال مكاتب بنوافذها الضيقةء 
مبان جديدة جيلة » واستمتع ااناس بالمنظر اميل » کا استمتعوا حاصة 
واء اابحر E‏ من « بیرامار » لیرطب ال جو فی اشر الصيف › وأحسٍ 
اناس بالزهو طمذه المبانى العامة ا لجديدة » مشل دار الأو را زخرفبا اميل » 
وف الراك ا ن اعا ا ا ةا ن ف 
العدالة » والمكتية الوطلية » وقصر موارو أو دار جاس الشيوخ . ولقد 
أطاق عل هذه الدار اسم مونرو رئيس جمورية الولابات المتحدة »> وقد 
آقے البناء أصلا على آنه الجناح البراز بی فی المعرض الذی اقم فی سا نت لو 
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N.‏ الرازيل : شما وأرضہا 
ي 


ناسبة شراء لوزیانا »م تقل بعد انتباء الءرض على طول الطريق 
من سانت لوز ا رو دی.جا نیرو . 

وتام اليوم ناطحات سحاب جديدة مكان هذه الأبلية تة » ولا 

ا هذا الق من المد نة e‏ من أ كر أقسام المدينة الللابة اجنذابا 
اتبا > واستالة ناس » ما فيه من حدائق » ولمیدانه الفسيح وللافارز 

و آم وزايك ¢ » وللبنظر اسل الذى مدو فيه ایج عبر قنة «فع ا : 
م همذه الكثرة الدور السينا الى فيه ؛ فاقد أقيمت إلى جانب الميدان عدة 
خور الصور المتحركة » وكثير من اناه » مع محال کبیرة تيع الحلزى 
والأشر.ة النعشة ارواد المسارح ودور السينا . 


4 ۸ن ایج حر ترسو اسفن ْ وقد ( اغات » أرصة « حل ر‎ ak 


تعد ة ميال خصص الجزء ا ما اسفن الركاب » و نوجد عأدة دا 


سفن من سفن اركاب ص روط عد طرف البدان اسح ق جرار مکی 


الا » وثری السياح أأشدوهين مج وان ف ألازطنة من حرله . 
وعلى مربة من هذه النطنة كانت ريو قد بدأت قبل الحرب العالية 
الا نة اما إا كة ألدهغة للانشاء ¢ وذلك با زشاء شارع » آفرندا « 


ہن شورع ہن الاعال قرب المرأفء ٤‏ وتکررت قصة ريو راکو ا ئة 
خقد رفض أصعاب المكانب والخازن أن خلوها » والواقح آنه کان من 


“« 


براز یلا العاصة ا لحد دة لارازيل وقد أفنتحت ق A۹ ٠ / 3 1 ۲١‏ 
وهی مد رة کیرة الابذية اة شل فصر الجر » . 
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عامل من عبال اطاط عدث شقا فى شجرزة مطامل 
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رو دی جا ېرو ۸۱ 


الضرورى هدم عدة مبان فى وقت واحد » ولم تسكن تتوافر المبالى الى 
تقسع لتقل 2 الخازن والمكاتب الى تيدم » ومن ثم تم إسرعة بناء 
تماطحات فى حى القاعة « كاستيللو » وتضاعف العمل ودا عتنال المدم 
ممم لسرعة . 

ون أثناء هذا ل تترك احتياجاتالحرب إلا أقل القليل من الغازو لين 
ولم يكن من الميسور الحصول على سيارات نقل جدمدة لتا بعة العمل ءذكان 
من الضرورى إحضار العربات التى تجرها اثيران ثانية من الريف » وعادت 
الغال ال السل ف تفل التقاض ‏ وأعجار الاه + فكانت: المرن اى 
االتقطت لإنشاء هذا الطریق فی السنوات من ۱۹۲۱۰ الى ٠۹٤٤‏ تبدى كتلك 
الصور التى التقطت لإنشاء أفيندا ريو بر | 

وقد احتمل الرازرليون الذبن يكرهون القذارة وسوء النظام كل هذا 
متجممين عايسين › كانوا بتسلقون أ كوام الصخور وعطون حار وسط 
ركام الاثربة فى الوقت الذى تطلق فيه .غلايات البخار من الطراز القدم 
النى تؤلد القوة لعمليات الإنشاء 'الدخان والسناج ( اهباب ) على أرديتمم 
البيضاء اجميلة » ويسود الدخان الرحام الذى يغطى أجل أبنية المصارف › 
کان من الواضح أن سنوات ستمر قل أن تستبدل كل الابنية القدمة فى 
بأفيندا جبتو ليو فارجاس .ناطحات سحاب جديدة » وللكن البرازيليين 
یذکرؤن تاریخ آفیندا ریو برانکو » ومن ثم فانہم لم یشکوا الا قلیلا من 
المشروع الجدید » على أن الشىء نفسه عحدث ثانية ف المد نة اى تعس بعحمى 
الرغية فى إقامة الابنية > ولم تقسبب حتی رات فی ابطاء شيد ٠‏ برجت 

0) 


البرازيل : شعا وأرضما 


AY 
مرحو ظة › ذلك لان ربو بحب أن تمو صاعدة لاع و السماء ع اپا‎ 
تقوم فى منطقة مغاقة بن المحر وين ابال عل مثال ماکان على نیو یو رلك‎ 


أن ەو وأن تمتد على جزرة مانہاتن الضقة بين نر ستو تهر اهدسون. 


ولت الحرب الإسراع فی نمو ویو دى جانيرو الى تعتير اليرم 

واحدة من أحدث مدن العام . 
وبالاضافة زی أن رلو دی جانیرو س کز هام التقافة ولاحياة السياسية » 

فن أا مدينة صناعية » وقد مكنا السلم وانتباء الحرب من استعادة 
2 ك التجارة الخارجية الواسعة » وبدأت الغلات تفيض من داخل البلاد 
لتصدر إلى الخارج » وزادت الواردات عن طريق ميناء ريو العظم كثيراً 
حتی مکن أن توصف المد ينة اليوم اا مج من واشنطون وليو بورك 
على قياس صغیر . ۰ 

ولا شك أن هذا الغو قد تعطل فىوقت الحرب لنقص اابازبن و لقص 
السبارات وعربات السكك الحددية على مثال ما أحست بالتقص كل البلاد 
الاخرى » وكان؛ اناس يقفون فى صفوف طول انتظارآ لااو تو بيسات › 
وکان الرکاب بتعلقون بالعربات فی ساعات انتاء العمل › کا بردحم ركاب 
القاطرات حى على درجاتما الخارجية » وكان سكان الضراحى الذين وذهبون 
لی اما کن ٠‏ عباہم بالقاطرات بتعلقون حى بالقاطرة أو بعربات الفحم 
اليصلو! إلى عال أعامم » وکان هذا کافیاً لان پفسد ماج آى شخص » 
إلا أن أهل ريو احتفظوا مما عرفوا به من اطف ويشاشة وظلوا ربتسمون 
للحیاۃ کا هی ء م 


ریو دی جانیرو A‏ 


وإذا ما وقفت تراقب الناس وم مرون بك فإنك لاد أن 8 
بعظاهر الود الى يبدو نما . فالفساء والرجال الذين يقفون فى صفوف | نتظار] 
لسيارات الركوب قد ينزلون عن أما كنم لامأة تحمل طفلا أو لشخص 
متقدم فى السن أو لمريض »۰ ولا رال الناس يركون مقاعدم اا 
السدات اللانى يقفن ف السيارات » وهذه عادة لا يعرفما أحد فى أى دولة 
ا اس رکا الجنو ية » ويتبادل الناس التحية حى وإنل يراوا 
اصدا وم حون بعضم بعضاً اوت إا جرا فل نن ةة 
ال او اذا اا ما لا بحاس عايه أحد من منضدة إل ای 
إذ تقضى العادة أو العرف باستثذان الشخص الذنى ياس إلى جوار هذا 
المقعد ء ولا بزالون يتبعون الكئيں من قواعد الجاملات العامة الشائعة 
المتعارف عاما منذ أن کان أهل ريو رفون بعضېم رعا »> بل لاز رال 


کل فرد اتم تلك الايتسامة الدافية ای عرف ا أهل روو علد هذاه 
ألانصالات الاجتاعية الصعيرة العارضة . 


وعندما يتقابل صديقان تتحول الابتسامات إلى قېقبة عالية إظبار؟ 
للسرور » ويحى الصديقان أحدهما الأخر مط اہرین سعادتہها للقاء » وبربت 
کل منہما كتف الآخر ثم بمد يده لتصل إلى ظہر صدیقه رابتاً ظېره > 
و بطلقون علٍهذا « امبراسو » ؛ أى الاحتضان . وهذا هو الطابع البرازيل 
للتعبير عن الصداقة والود » ويدعو أحدها الأخر ليتتاول كوبا صغيراً 
من القموة » م يتجان إلى قرب مقمى . 

وإذا راقبنا أسرتين تتقابلان فى الطريق رأبا الرجال يتعاشرن 


A٤‏ البرازيل : شعما ارا 


( امبراسو ) » وتقبل كل سيدة النساءالاخر يات على كلا الخدين » ويقبل 
الأطفال أيدى كيار السن » وقبل الرجال أيدى السيدات . وليس هذا 
کله جرد عرف متبح » بل نهم يفعلونه فى حرارة وبإخلاص ما يوضح أن 
الناس يشعرون بالسعادة فعلا هذا اللقاء . ولا كان كل هؤلاء قفون 
وسط الطوار « الرصيف » فإن المارة الذبن يضطرون للدوران من حوم 
ليتابعوا سيرم ېدون ۾ أبضاً سعداء بدلا من أن يشعروا بضيق لان هذا 
المح يسد طررقمم » والواقع أن الفرد بعد أن بعش فى ريو بعض الوقت 
ويعتاد رۇ ية هذا » بدو له أن أهل بلده الذين اقام فى طريقه باردو 
الس جافو الطباع > على تقيض أولئك الذن قابلہم فى طرقات 
ریودی چالیرو . 

وبالطبع يتحدث كل فرد اللخة البرتغالية > ولنكنك لا تستطيع أن 
تسیر فى وسط المدينة دون أن تسمع أناسا يتحدثون باللغتين الإجايزية 
بوالفرنسية » بل ور ما باللغتين الاسبانية والإيطالية أيضاً ؛ ذلك لان المدية 
مايئة دانم بالاجانب وباللانجثين والمباجرين الذبن جيئون ليقيموا إفامة 
دائمة فى البرازيل » أو بالافراد الذبن هم تفاط #ارى دول » وتستطيع أن 
عرف هؤلاء الذرباء من مطهرم ومن ليابم » ولكن هناك كذلك طوابع 
ختافة كثيرة من البراز ياين تفم فى المدينة » فاناس يشون من كل 
من الولايات العشرن الى تتكون البرازيل » وشحدرون من سكان وفدوا 
من یع الدول الاوربية قربا »ا بنحدرون من السلالات اهندية 
والإفرقية التى فى الرازيل ذاتما »> وتتفاوت ملاعم من الافراد الشقر 


E PL FE E EKS 


ريو دی جانیرو Ao‏ ` 


ذوى العيون الزرق إلى السمر الذين تبدو عيو نمم فى لون القطيفة السوداء . 

ا اة الإا نة 4 دة لته اة ارال ى قر اها 
الأساسية فإن أغاب البرازيليين يمون اللغة الإسبائية » على حين أن 
E TSE‏ 
الرازيليون المتعامون لغة أجنيية واحدة على الاقل » ولد كانت اللغة 
الفرنسية هى اللغة الفضلة فما قبل » ولكن الكثيرين يتعلنون الأن اللغة 
ال ی ف ور 
والواقع آمهم لماحون ف اللغات حتى إنه عندما يوجد أجانب فى حفل فى 
ریودی جانیرو فإنك تسمعہم پنتقلون بالحد يث من لغة إلى ار ىسپ ولة 
ويسر بدرجة تدهش أهل أمر ركا الشمالبة . 

وھا انان Cosmopolitaq Jll‏ لامتزاج عدة أجناس وعدة 
اغات معا فى إطار واحد يستقر فى أذهان الزائرن بقوة » وللكن إذا ستل 
٠‏ أحد سكان المدن البرازيلية الداخلية عن رأيه فى أهم الصفات البارزة المميزة 
لسکان رودی جانیرو فحتمل أن قول : : امام جسم . وسیضیف. 
أن آهل ريو دخرون من طعامم < حئی۔پشتروا ابا با أفضل » وم خجلون. 
من أن 4 ف یاب ليست على أحدث طراز » أو أن بروا فى ثاب قد مة 


قد تنكون جيدة مناسبة فى أجزاء أخرى من البلاد وإن كان كل أهل 
ْ البرازيل يعنون يام أ كر ما يعنى أهل أمريكا الشمالية . 


وکن ادن لا برټدون اا جیدة ئی المد نة ۾ م شحادو ها ن و 
کن غاب هؤلاء دون دا 1 نظینی الاجا م“ لان ۲ رد يستطیح اَن 


A"‏ الرازيل 8 شعما ورا 


جد مكانا له فى الجامات الشعبية » وتبدى الثياب الغالية الثن من التيل 
والكتان و « الشارك سكين» الى برتدمما اوترون مصقولة »کا لبدو الشاب 
المصنوعة من الحريروالصوف وكأنه جىء بمالتوها من عل تاظيف الشاب > 
وحتى ياب العمل المصنوعة من القطن فانما تبدو وكأنما خرجت لفورها 
من أحواض الغسيل » وحوانيت الحلاقين وعال التجميل للنساء دة 
دااً > ويصفف الرجال شعورمم وتبدو دانياً لامعة مغطاة بالدهان 
( الدينتين ) » وتصفف كل امرأة شعرها فى طابح جيل » وف كل طريق 
تهب عليك نفحات من الروائح العطرية و « الكولو نيا » من الرجال الذين 
O‏ من فورم من صالوناتالحلاقة » کا تواجہك هبات 
من عطور مركرة تتصاعد من الفساء » وقد اعتاد أهل المناطق الاستوائية 
الشذى المركر لازمارم وعطورم » وعہون استخدام الروائح العطرية > 
ولقد تعل أهل الرازيل أن يصنعوا عطورم عندما قطعوا عن فرسا 
#سبب الحرب » وينتجون ايام فى مصانع النسيج البرازيلية الى لا تمد 
السوق اعلية باحتياجاتها فحسب » بل وتصدر هذا الإنتاج إلى بلاد أمر ركا 
الجنوبية الاخرى . وإذا اشتريت بكرة خيط من يرو أو إكوادور 
خقد تری فى سولة أنه قد طح عايما « صناعة برازيلية » . 

ومن الاشياء الى لابد وأن تكون قد لاحظتبا كثرة عدد المقاهى 
على « الارصفة » حيث اس الناس دانماً فى الظل » وإتزاحم الاس هناك 
قبل طعام الغداء ويعد الساعة الرايعة مساء حى إله اصعب أن جد منضدة 


خالية وار وح أله وجل هتاك عأدة 


ریو دی جانیرو ‏ . AV‏ 


ليل من النساء والاطفال إلا أن الغالبية دانم من الرجال ء ذلك لانم 
تلاقون لإنماء الاعبال فى هذه الاما كن الطريفة » فيناولون القوة أو 
المشروبات المنعشة ألناء مناقشة الأغال » و٤د‏ بعض المقاهى خاصة تجار 
الحلى » وأخرى خاصة بالوسطاء ( السماسرة ) وهكذا . 
والبرازيليون لا باون على المشروبات الروحية »> وم يفضلون 
آ ا ی کو کی ا وهو قر ت کات ن ابه 
جوز المند المضروب مع السكر واثلج SES UE‏ 
اسون رابا بطلقون عليه اسم « جوراا » ورصنع من فا کېة آشبه حب 
امن الذى بقتصر نموه على منطقة واحدة فى الامازون حيث قوم اهنود 
امحلیرن انتا جاو طا ق علا هناك « العبن أهندية » ؛ ؛ لان شکلبا شه م 
عيون. امنود من السكان. 
وتصنحع الفوا كه الاستوائية الفرية فى مشروبات وتباع مثلجة “جا 
حدث فی ماناوس »› ولشراب الكوكا كولا شعسة فى البرازيل » وتعياً 
الرجاجات هناك علما » وللكن القموة هى الشراب المفضل » وعتسما اللاس 
ن هذا القسم اللاوسط من البلاد أ کر من فرة فی ناء النہار حیث بعتن 
إنتاج الان وبيعه ام الاعبال كلا » وتوجد عدة محال فى الطريق العام تبح 
القوة » ومذه ا محال أبواب واسعة ليستطيح الرواد الاندفاع إلى الداخل 
فيتعجاوا شرا ء البطاقات للحصول على القہوة ء ام عتسوها فی .أ کواب 
حبغیرة دون أن يفةدوا دقيقة ت واحجدة فى هذا كله .وملا کل فرد .کو ب 


ںا لسر کی 0 ات قل أن رصب فة اشر اب الساخن اذى رتصاعد 


AA‏ البرأزيل : شعما دا 


منه البخار » ولاقتصاد الوقت ولتوفير جبد الخروج لاحتساء القبوة 
فإنما توزع فى المكاتب فى ساعات معينة » ويبعث رجال الاعال لإحضار 
الةموة إلى مكاتيم من المقاهى القريبة للأرحيب بعميل هام له قدره» وحتى 
فى أثناء الصعود فى مصعد أى ناطحة سحاب فإن صى المقبى ينفذ إلى 
E E E EA a‏ 
للصاعدين بحتسو نما بين طبتقات المبنى فى صعودم ماقين فى « الصياية » 
بقطع من' العملة الصخيرة ذات السنت والسنتين » وأ كوابه الصغيرة قرنية 
الشكل اسح لما عا ماعقتين من الملاعق السكمير ة» وتوضع فی حوامل من 
المعدن على مثال أ كواب الصودا الصغيرة» وعتمى بعض الناس ما رقرب 
من انى عشر كوبا صغيراً من القوة فى اليوم » ا فى هذا ما تسوه 
منها بعد وجبات الطعام وما حتسونه قبل اللوم ؛ إذ أن القموة لا تبي 


اراز يليين مت قبن ٤‏ عل مثال ما سیب یرم من الاس ة 


وبالإضافة إلى المقامى الى تنتشرعلى « الأأرصفة » نشاهد عال الحلرى. 
وهی مرج من صالات الشاى وعال بيع الثلجات » ولردحم هذه حى 
تضيق بروادها فى ساعات احتساى الشاى » ولكنك لا تجد غالا أحداً 
یشرب الشای »> ولا حى « ا لمان » » وهو الشای البرازیلى الذى لبت فى 
أقصى جنوب البرازيل . بل إن أغلب مابطابه مؤلاء الرواد الغلجات > 
و «الدندرمة » المغطاة بالشراب والفا كبة والكعك من شتى ألوان المطا 
الفرنسية واللبز المضال إليه خلاصة الشعيں والس كرحم بالصودا من 
أجبزة أ بكية > ولسكن لايقف الناس لاحتساما » لان كل فرد اسن 


کر ا کک ع ی 
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منتظراً فی صبر حتی پقدم له ماطابه » ولکن فی بعض هذه ا محال صنادرق. 
زجاجية مسخنة توضع' فيما بعض الفطائر الصغيرة الحشوة باللحم وفطائر 
أجبری Shrim6 Croquet‏ وغیر هذا من الفطار ای تختص ہا 
النرازيل والتى بتخير الناس ما حاجتهم وي كلونما وقوفا أمام هذه 
الصناديق » و اول العملاء هذه الوجبة اللحفيفة إفارواسطة ملاقط خشية. 
رفيعة كالنى تستعمل لتنظيف الاسنان» وإمابأن عسكوها ماديلمن الورق ما 
لايضطرم لفسل أيدمم . ويقف الناس المندمو اثياب حول صنادرق 
الفطائر الساخنة هذه يتحدثون إلى الاصدقاء الدن جاءوا أصلا لتناول هذه. 


أللقيات اأشبرة » وهذه عأدة أطيفة 


وتقع محال بيع المرطبات ‏ کا نتوقع فی حى الاسواق الئى 
لايكاد يفصله شىء عن الجرء التجارى من المدينة » ذلك لان وسط المدنة 
ا بوجد به انساع کاف لغیر ذلك . ولک يشاهد اللإنسان الحال التجار رة 
فإن عايه أن يسير على قدميه متطاماً إلى نوافذ الحرانيت » ولا يشق ذلك. 
على المرء لان انين من أم الشوارع فح البيع بالتجزئة خصصان للمشاة 
فقط وهما لا رتسعان لغير ذلك من وسائل النقل ولكنمما بكفيان للتجول 
الهادىء الذى قوم به أهل المدينة متنقلين من باب إلى آتحر ينظرون إلى 
معروطات الحوانيت وإلى البضائع المعلقة فى مداخابا ما يضنى عليا جو 
يام ألعطلات . 

واخ هذه السرق اليجة د« رواد أوفيدرر» ی شارح القأاضی » 


وقد جاء هذا الاسم من الايام التديية عندما كان اللكئين من الطرق تسمى 
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ما لوقك الذن بعيشون اء ولكن بمكن أن بطق اليوم على هذا 
#لطريقى « شارع القراء » ؛ ذلك لان به اليوم الكئير من المكتيات 
وواجبات العرض الليئة بأحدث المؤلفات تغطيما أغطية لامعة قيا 
لتر ية » ولتكنأسفاما أغافة من‌الورق الخادى » لان البرازيايين بحبون أن 
جلد کتبم وفق أذواقېم الحاصة » ونشاهد فى هذه المكتبات عدا كبيراً 
من هواة استطلاع اؤ لفات الجديدة التى ترد إلى المكتبات كل بضعة أبام . 
وستری بنا بعض أسماء المؤلفين الذين تعرفهم وعناوين الكتب الى 
بذ كرما ؛ ذلك لان الكش من المؤلفات الناجحة التی تصدر فی آم رکا 
االشمالية تترجم اليوم إلى اللغة البرتغالية » کا أن من بينما الكئي من الكتب 
تالفنية والعلبية » لان الرازيليين يتوقون إلى معرفة ماجرى فى العام خارج 
اوطنم الكبير الشاسع المساحة . 

وى هذا الشارع متاجر لاتييع سوى المحرر » وأخرى تتخصص ف ٠‏ 
اا لجوارب فقط » وهذا أحدالاشياء العجيمة فى النسو يق والا شياع ف ريو » 
غلا يوجد متجر وأحد ف المدينة ييح مختاف السلح »> بل إن لكل نوع 
امحل الخاض الذى بيبعه دون غيره » فتجر المظلات لا بيبح غي المظلات 
رل و حى هناك عال تتخصص ف یح المناديل وحدها » ورعرض اكير 
من متاجرا لحل ف‌شارع أوفيدور: منتجات عجيبة مدهشة من مناجُم الاس 
نى البرازيل » من العقيق‌الناخرومن « الا كوامارين » الأصداف الحجرية 
رەن الياقوت الاصفر الذهىِ 


و عرض حوا لت ادا ا a.‏ نوع ا 12 فراش ت ذات 
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تة زرقاء » ومصنوعات جلد رة من جلود الافاعى والقاسیح »> وصوانی 


وصنادرق من الشب الوطی الفاخر الذی وعدال شب صدو ر بارا 


المنقوط أفضاما . 


ورطاق على الشارع الأخر الذى يستخدمه الارة المترجلون وحدم 
اسم شاعر معروف هو جونسالغیس دیاس الذى عب ايع أشعاره» 
مم انه قد عاش فی ریو منذ سنوات طوال يتب ويعلم الطلاب ف المدارس 
عندما كانت البرازيل لا تزال أمبراطورءة . وتوجد سوق الازهار اة 


نى أحد طرفيه وتعرض فى واجمات متاجر الازهار كل الاشياء الانيقة . 


وستلاحظ ف عوالك وجود حرا لیت یع یاب ب الس اء وأخری 
لالس الاطها ل“ واابعضش لالس الرجال فط › EL,‏ الازهار 
الخلابة الراهية فى الحال الخصصة لريعما ء كا تشاهد فا كبة المناطق الاستوائة 
امجففة فى عال البقالة الراقية » إلى جاب الاوعية الرجاجة الى تحتوى عل 


شی أنواع الفواكه من حو ض الامازون ¢ أو من ناطق أخری بعيكة من 


هذه البلاد الفسيحة . وسوف لفت نظرك كثرة الحال الى تبح العطور 


.وأدرات التجميل وال Y Shi‏ واجہاتءر ضما بزجاجات أنبقة. وستدهشك 
عازن الأدوية والعقاقبر ھ الآاخرى ¢ وما ډو جد ما ف و سط المد نة 


«. 


يتصف بالضخامة » وهى متلىء بالعملاء الذن بتراصون فى صفين أي لال 


اف مواد العرض منتظرن دور م لر 1 ء حم من الادر dı‏ » لان هذه 


محال لوست سوی صیدلیات لا یح الان طبات ت أو أی سلح أخری عیب 


الدوأء . 
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و زول الشعور بالغرية عندالزوار الأميكيين عندما يقح بصرم 
ا ا ا 
ر ات ات اد وفك اسن دة الا 
الرخيصة مواطن من أم,كا الثمالية ‏ وقد ترتع فما الاسعار إلى دولار 
أو أ كثر . وتبدو واجبات العرض والاقسام الداخلية وأماكن بيع 
المرطبات و د السجق » فى الطابع الام یك بالرغم من أن الفتيات اللائ 
بقدمن لاك ماتطلبه لايعرفن كارة واحدة من اللغة الانجارية : 

وقح السوق المركزبة الماد الغذائية قرب الميناء > ومكنك إذا 
شاهدتما أت تعرف ماذا يأ كل أهل ريو . وبعض المطاعم الى تشع فى هذه 


الطقة قد عة اعد » وهی توجد بالقرب من میدان « ۵ لو فر» وهو تار 


اسان أجمورية. 

و يض هذا الجرء القدم من المدينة عدداً من الكنائس البديعة والمبانى 
ذات الط رز الرتغالى اى تعود إلى عصور ماضية . ویقع قصر تیرادنتیس 
وهو الاي م ألذى بطاق على جاس النواب ‏ علي مقربة من هذا الحى 
TY‏ ابناء تمثال برونزی ضخم لتيرادنتيس ( مقتلع الضرس 
الذى أعدم فى هذه القعة عام ۳ لرعمه جرک کات لسم دف استقلال 
الرازيل عن البرتغال . وى الفترة اى رزحت فما المرازيل تحت کر فائی. 
اغاق هذا ١‏ لاس کا أغا اس الشيوخ ل الرئیس الدیکتاتوری کان 
يشرع جميح الةوانين n‏ برای ! ے٠‏ وکان شال نیراد شس لبد کاله 
ينظر عزو تا هذا ألانهاك الجديد للحریات الى مات فى سببابا . وللكن كل 
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ا ا ل 
اد الرأز باون p>‏ وضع اأقوأنين ای بعيشون فی ظاہا تتغیر ملا مح 
A E‏ 


وتتدفقجموع الئاس باستمرار فى جيع شوارع هذا الحى من الدينة 
فى طر يقم إلى المعديات المردحة اتی تعب خليج جونابارا الفسيح » وتتجه 
هذه 'السفن الى لی شروی اهرم):N×‏ توأم ریو ای تعد عا وال عشرن 
دة > و ليتر ویعاعمة ولاية ریو دی جالیرو وت أحياء 3 NT‏ 
شات ها » وهی مدينة E a‏ عن رړو دی جائیرو عاصمة الرأزيل 
السابقة التى كانت تقع فى (قلمم فيدرالى » تشه فى ذلك واشنطون الى تقع 
م« [قام کولومبيا » ٠‏ ولمدينة لیتروی علاقات وليقة اريو دی جانیرو 


عل غرار ما بین جیر سی سی ونيويورك 


وتتلالا آضواء نیتروی ف الیل فشكل اواس رتماز مھا خليج ريو ٤‏ 
و ایدو هله اللاضواء واا نف من وأجبة عرض صضخمة جر حل 
۶ كنظ بالعقود الماسية والاساور ومشابك ألرينة . 


ومن الطبيعى أن يوجد فى مدينة أنشئت منذ أربعائة سنة ويسكنبا 
اليا ما ربو على للالة ملان ونصف مليون من السكان. الكثير من 
اا اى يحب مشاهدتما »> وهى فعلا من الكثرة حيث بتعذر على 
الإنسان أن خصص ها من الوقت مايكنى لإشباع نفسه منبا. فناك متاحف 
للتار حّ والفن وللتار الابيعى » وفما' موعات رائعة من الفن الهندى 
نوضح کیف تطورت البرازیل» کا #اتقضوءآ على ما. تتكون منه لبلاد بطر بقة 


۹£ البرازيل : شا وأرضبا 


وهناك مکتہات ومان عام کل ما 


بعش الكنائس الكاولسكية 


طابع ا ê‏ ا »> وترجح 
ال الام اللاولى للإرساليات الرتغالية > وهى تعتوى على كنوز تمينة من. 
الرسوم الزيتية والاشب الحفور والفضة ومن الثياب اللكمنواتية وال حى » 
وھذہ الکنائس مفتوحة اللابواب على الدوام ولا لو من يعض الناس ف. 
آی وقت حی فی الاوقات الى لاقام فا الصلوات ومع آنه تو جل 
جاعات رة من الان وتستانت إلا أن أغلب البرازيايين من الكاثو ليه 
وهم متدینون إلى حد بعيد . 

ویوجد حتی فی الحدائق اا والميادن مايستحق المشاهدة » فاك 
النافورات والبحيرات الصناعية والقنوات 5 « الكمارى » الو خرفية 
و مايل الا بطال البرازبليين وجموعات من النباتات والحيوانات من ا ناطق 
الحارة » ولكل هذه الاشماء جاذبيتا الخاصة. 

وحدرقة ناسيويا بالكو هى إحدى الحدائق القدية المأحرة » وبع 
اسما (المتنزه العام ) » وتواجه هذه الحديقة الخلیج فی‌جوار قصر مونرو» 
وكانت فى الاأصل مستنقعاً بضاء ليلا بشمعة واحدة فى مشكاة در »ا كان. 
يعلق مضباح يشعل إالزيت » أعل باب منزل جاور » وتكن من ماثة عام 
جفف المستنقع وغرست أشجار ضخمة هى التى تحمل الحديقة اليوم »> 
ورتجول جع غفير من الناس فى طرقات الحديقة فى ظلال الاشجار بارآ 
وليلا » ولا بوجد اليوم مایسجل' ماضرا کستنقع لە الا الاسم الذى طاق 
على طرق عام قصیر یسمی « رودیس ماریکوس > شارع البط البرى + 
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ورۇ دی المتنزه إلى « أفیبدا بيرامير » أى طريق الكورنيش »› وتحف به 
المتنزهات النى تو جد مما النافورات الملونة والسياجات الباتية الى شذبت ف 
أشكال حبوانات مثل اججال والفيلة والاسود وغيرها . 

ولعل أجل حدائق ربو هى الحدرقة النباتية الى تع على السغوج 
الدنا لجبل « جانى » . ويتدكون مدخل هذه الحديقة من صفين من أشجاو. 
النخيل الماكية الد مة التى استمدت منما البذور لغرس النخيل الشاهق. 
الارتفاع الذى تشاهده فى جي أضاء المد بنة. ولتد بدأ إنشاء هذه المد رقة. 
املك يوحن ملك الرتغال عندما حك البرازيل . وتشتمل هذه الحديقة 
على أ كر من مائة فدان من الأشجار والناتات النادرة » منم حدرقة جابت. 
من الامازون من الاقام اى مررت فو قبا بالطائرة فى طربقك إلى ريو . 

وفى الطرف الأخر من المدينة حدرقة « كوانتادا بوفيستا » أى حدرقة 
المنظر الجيل » وهى ضخمة المساحة » وكانت أصلا حدرقة حاصة شيد ف 
وسطا قصر الماك يوحناء واطرد وها فى أثتاء حك انه الاميراطور 
دوم بیدرو الأول » ۴ حفيده الإمبراطور دوم پندرو الثالی » وهی متازھ 
رومانسى جيل » ولقد حرل قصر الاباطرة إلى متحف قوی » ونضم 
هذه المساحة حد بقة حبران تتخصص فى الحيوا نات والطبور البرية العديدة 
الى توجد فى المرازيل . 

ووم هذه الحدائق جوع کبیرة من الراز اہین فی يام الاحد بغية. 
الزهة بالرغم من أن حاسة السكان الحقيقية تتجه إلى مباريات كرة القدم 
الى تقام أيام الاحد . وتشبه فرق كرة القدم الى تشترك ف مباريات 


۳ 
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البطؤلة القو مية أو بطولة أمر ركا الجنوية س تشبه فرق دورى البيسسولف 
آلولايات المنحدة . ويتمتع مشاهين اللاعبين إشعبية تجعل مهم أبطالا 
حتيقيين . وتمتلىء الملاعب الضحمة مثات الألاف من المشاهدن » أو 
ببح اناس ف ف یوم فی ناء المباريات يتتبعون تفاصيل سيرها عل أجيزة 
الراديو أو التليفزيون . ويكاد كل طفل بدأ تدرببه على لعب الكرة 
جرد تعلمه السير » وتستخدم لذلك كرات النئس أو البرتقال. . وبأمل 


کل مہم ان بصبح بطلا فی يوم من الابام . وقلا قم الوافدون منأمر رکا 


الشمالبة مدة كافية نى البرازيل النستهوييم لعبة كرة القدم بالطريقة الى 
ا ما هناك والى تختاف عن كرة القدم الامريكية . وإذا اسثنينا 
سباق اليل فإن أنواع الرياصة الفومية الأخرى' تعتي أقل جاذبية الرائر 
الاجنى من صعود جيل « شوجرلوف » ( قمع السكر ) تلك الصخرة 
العارية الى ترتضع ألفاً ومائى قدم من سلح الماء فى الخلبج . ويذهب 
اركاب إلى هة هذا ا بل فی عربات تد من سلك غلہظ وسح r‏ ف 
االهواء فيجدون ا سهم على القمة المدية انلك الجررة الصخرية الى عتما 
الطبيعة فى شكل قح السكر . ومنظر ريو من هذه البمعة منظر أعاذ و لکنه 
آقل روعة من المنظر الذى يشاهد من تة كوركوفاد وال تبلغ ضعف 
ارتغاع ع السكر . وتستخدم السيارات العامة لوصول إلى هذه القمة 
ختص عد رکا طر رقا | طويلا تحف به الغابات اجميلة الميطوا من تاك 


السيارات فو هذا » الاحدب ¢ 


ومن ا النزهة الاغرى AA‏ لك الجزر ابا التاارة 


iii Î 
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قى الخليج بتخلما وخضرتما أو المصايف فىجبال أورجان ذات القع المدبية 
انی ترسم خطاً مطرسا فى السماء بو حى منظرها بآ لة أرغن ضخمة ١ا‏ فما 
من أنابيب . وم هذه المصايف الجبلية هى مدينة بيتروبوليس العاصية 
الصیفیة النیاسسہا دوم پیدرو الثانی عندما کانت ریودی جانیرو مکاناً غیر 
حعى للاقامة فى فصل الصيف . وتشتهر بيتروبوليس بناظرها البديعة 
وأزهارها الميلة » ولنكنما بالإضافة إلى ذلك مدينة صناعية هامة كار 
مما مصانع النسيج الثى تدار بالقوى المائية . وتنتقل الحكومة إلى هذه 
ا لمدينة فى أشر الصيف کا تردحم بالمصيفين الئين ينتشرون فى شوارعبا 
النی تزدان جوا نبرا بالازهار أو فالطرقات التى تخترق غاباتما . وخيل اليك 
آن كل فرد بمارس إحدى الالعاب كالتئس أو تنس الطاولة أو الجولف 
أو الغطس فى حامات السباحة من ارتفاعات مختلفة . ومتلك أثرياء ريو 
منازل فى هذه المدينة لا يقيمون فما إلا أربعة أشهر من ديسمير إلى مارس 
وهىأشد الشمور حرارة. وهناك كثير من‌الفنادق القد مة و « البنسيو نات »» 
ولکن هناك فبدةا ظا ھو فندتی ر کو تا ندا » وطم الہ وااQu‏ ھر 
من أ كبر وأفخم فنادق أمريكا ال جنوبية » ويتمتع فيه السياح من كل مكان 
مجه المخطى« حوض السباحة» وبضروبالرباضة الت فى اوأء الطاق . 
: ما مد ية یریزو بو لیس ئTherespoli‏ می مصہبف صغیر ماه 
الازهار وبربطه مد نة پارو ولیس طرپق جیلی ا ک خد ما خط 
حدیدی من پروی توأم ريو عبر الخليج . 


و اعدد ألوانا لعا ب الرباضية یریو دی جالېرو ¢ ویستطرم شا 
۰ (۷) 


۹۸٠‏ ازيل :شا وارك 


الف ن را ي ار ان افوا و ن ما ارات ا 
Bee Eg N‏ 
فلا نالرات ال و اهر ا 
السيا والمسارح والفرق الموسيقية الساحرة »> وعب أهل ريو الموسقى 
دة > ويقدم الملحنون والموسيقيون البرازيليون برأم ترو ية مستمرة 
راثعة بل لا وجد عازفون على ايان أفضل من البرازیليین » کا أن ريو ٠‏ 
تعتذب دا ا ذوى المواهب من حارج البلاد الحماسة الكبيرة وللتشجيع 
المنقطع النظير الذنى رديه البرازيايون » فى ترحيبهم بالفرق الأجنبية » 
وتجىء فرق الاورا لإحیاء موس قصیں ف دار أورا البلدية اطميلة . 
ویستطیع کل فرد عندما لاجد مايشغله ن يذهب إلى شاطىء البحر 
السباحة وللاستمتاع بالماء » وفى البرازيل قانون قدم بعل الشاطىء ملكا 
اا للجاھیںء فلا یسمح لای فرد بتملك رض عل الشاطیء  ›‏ لا سمج 
بإقامة أى ناء إلى مدى مدد منه » وهكذا تتوافر أميال على شاطىء الجر 
قفن الا وا لها 6 رة ن الاطى ية اة 
يقصدها الناس على طول العام عندما بردو > وتقضى فما الاسر آيام 
العطلات حى إنمم لايعودون إلى دورم إلا لتناول الطعام والنوم . 
وياحيون هناك كرة الد وكرة القدم والريشة الطارة › بيا يقطى 
الاطفال الوقت يبون القلاع من الرمل ويتعامون السباحة والغطس قبل 
أن يتعلموا المفى » وتكتسب إشرات ايع “مرة خفيفة بتأثير أشمة 
الین ج يدوا کا هنو د ون لم تكن فيم أى دماء هندية . 


ریو دی جالیرو ۹4 
س 


ویستطیع الفرد أن بطیل اقامته فی ریو دی جائیرو ماشاء مستمتما 
بوقث طبب » ولا شمه هذه ألمدينة أى مکان آحر فی العا » قفا جال 


وسحر وعمل ومرح » ثقافة وأنس ورقة ؛ فيا کل ماهو راذیلى حالص 
الطابع. 


ولکن توجد ما کن أخرى فى هذا الإا م الساحلى المردحم السكان 
4\ ھ اکن اا ن ا ا أن تیدا راتا 
إلى الولاة الجاورة ميناس جرايس ( ومعناها إا لماجم العامة ) الى ؤت 
ملا با ماس » وعاصمتها پللو هوررو تی » أى الافق اليل . 


0 


و ای ران ف ا ا ر 
Miners‏ ؛ أى عمال الاجم » سواء أكانت منتهم الطب أم الحاماة أم 
الفلاحة أم كانوا عال مناجم حقيقيين . وهم بفاخرون بعاصمة ولايتيم 
أعظم الفخر » فبى مدينة خططا الإنسان » لوهم مقارتا بواشنطون . 
فقد وضح اص ممما ولا عل الورق وبدیء باختیار موقع جيل ها عل 
ارتفاع ثلالة لاف قدم . وهذا الارتفاع فى المناطق المدارية بعطى مناخا 
لطيغاً . وكان التصمم يقضى بإنشاء مدينة حدائق ( جاردن سيق ) على 
أ کل طراز . وبالفعل ل تیدا ى عبلية من عبليات البناء إلا بعد سنوات. 
طو بلة من التفكير والتخطيط . 


وعندما تقلع بك الطائرة من العامة تتخذ تاها شاليا وقعبر جرا 
من ولاية ریو دی جائيرو وتصل بك إلى عاصمة ميناس جرايس فى ساعة . 
وتطیر الطاثرة نصف رحاتہا فوق ول طرق عام طو یل أنشیء فی البرازيل 
وهو آم مشروع تدن له ولاية میناس جرایس بتطورها ونمیتا . 
وتراه اليوم وهو بعج بسيارات الركوب الخاصة والعامة وبالشاخات 
الى تقل حاصلات هذه الولاية العديدة من مواد غذائية إلى م«نسوجات . 
وقد حلت هذه الشاحنات والسيارات عل المسافرن القدماء الذن انوا 
متطون الماد أو ركبون العربات النى تعرها اليل وعل البغال الى كانت 


¥ البرازيل : شعا وأرضا 


تعمل بالذهب والبن ؛ وهى السلح الى من أجابا أمر دوم بيدرو الثانى 
1 نشاء هذا الطريق من نعو مائة عام . وتشاهد فى رحلتك الجوية بعضاً 


من أغنى الحقول والمراعى ومزارع البنء ا تشاه د كثيرآً من المدن الصغيرة 
المزدهرة ومدينة جوز دی فورا de ۴٥٣a‏ zاu[‏ ( قأاضی الحدود ) ٤‏ 
وهی مد نة صناعية کات فما مضی اة هلا الطر بق ٤‏ ولا الآن مد رة 
کہیرة نوعاً تضم مصانع کثیرة لانسيج . 


وعندما مط ك الطاثرة فى بلاو ھور زو نی تشاهد داثرة التلال الى 


تضنی جالا على غروب الشمس »ر ومن ثم ميت المدينة بالافق اميل . 
وسترى أيضاً كيف خططت المدينة التى تمتد شوارعما من مركزين كل 
منپها داثری» يشغل أحدهما ميدان مبنى البلدية ويشغل الأخر حديقة قصر 
الحا ک . ويبلغ اقساع هذه الطرق مائة قدم ما يسح باسیعاب نمو حرک 
المرور فى المستةمل » وقد غرست الاشجار على جانى كل طرق » وهناك 
أ كار من مائة ميدان ومتازه صغير . ورج من اة طرق متسعة إلى 


المناطق الصناعية » وعبط ما طريق دائرى » ولكن النظر النى سيلفت 


نظر ك أ کر من غبرہ هو منظر مہنی حدرث الطراز سكس صورته من 
سح ګپرة خاصة 4 وهلا الى هو معرض دام عرض فر عینات من 
کل شیء جه الولاية ¢ وخاصة ألمعادن القبمة والاحجار الكر عة ۰ 
وبالإضافة إلى المعرض الداثم تعقد سوق سنوية فى منطقة فسيحة 
العرض»؛ ومن ام معا هذه اسوق معر ضس الماشية الى بۇ ا من المرارع 


والمراعی الى ليخصصس فی تر دشا ؛ ذلك لان ماس جرایس وإ کان 


e Û 


میناس جرایس ۳ 


ا ا ا ي 


ها مكان الصدارة فى إنتاج المعادن تحتل المركز الى بعسد 
ريو جراد دو سول فى الماشية الى تریی لادج ولاب الان فضلا 8 
ابول وا نازر > وخاصة السلالات الوطنية من البقر امم Zebu‏ 
ومنعجول راھا ٥ء1‏ 8۲14 والتی تعرف 1 المجول البرازيلية 
أمندية › إذ جاءت أصوطا من شرق ألمند » وما سنام ک »بر فوق ا 
ولاذ كور عبون رقيقة معارة وجلد مترهل متېدل › وآذان متدلية على 
مثال ما تصورها رسوم وولت دیزی 

وبارغم ما تتصف به يللو هوريزوتى من أناقة _وجال فإن 
السياح الذين دون لامها من مر ركا الثمالبة لا بطيلون إقامتهم فبا لان 
هناك بالقرب منْپا عدة مدن تعدين تار ية لمتحت الزبارة » أهما عاصية 
الولاية السابقة ورو بريتو P٥‏ و0 » أى الذهب الاسود › ويمكن 
الوصول إلا بالسمارات العامة . 

وقد خر مدا وزی ر چو ا کنا ل فد کار فون کا حولت 
الاراضى الحطة ما إلى حدبقة قومية وم رغیں ما شیء منذ بام الاستعمار. 
وهى عززة جدآ إدى البرازبليين الوطنيين بوصفبا المكان النى انبشت 
مه حرکات الكفاح الأولى للبطالءة بالحرية ة والاستقلال . ولءابا من هذه 
آشبه و لیام ز برج فى ولابة فر جیا الى أعبدت إلى سالا الاصاية 

ی کائت عاہا أيام حرب استقلال الولابات المنحدة . فك أن وليامر رج 


رر بل ک5 رات وا شنطون وجہفرسون وباتر يك هری » فان ورو ر یتو 


تول روح الارطال الاوائل وبخاصة یادیین ٠‏ وھر طب الاسنان 


14 البرازيل : شعبما وأرضما 


البطل الذى جرا على تعدى البرتغال وإثارة شحور الشعب الحصول 
عل الاستقلال . 


وکان یراد یتیس بعد أن انتصرت الولابات ألمتحدة فى حرصه 
الثورة E‏ عمل فی جیه أ سار e)‏ من دستور الو لابات المتحدة > 


يقرا صفحاته لکل من فصت له ۰ من حوله الكايرون مز 


المعدنين ولکنه فشل ف القتال مرم ث شا عته وشجاعة رجاله ¢ وشن 


تیرادہنتیس فی ریو دی جانیرو حیث قوم تمثاله »> وکان شنقه فى الق 
القدم من المدنة > وعتفلون فی البرازیل « بذکری استشہاده » کا حتفل 
أهل الولاات المتحدة الامريكمة بيومى ميلاد واشنطون وليسكوان . 


وباق المكان النى بجحتمع فيه الثوريون فى أوروبریتو كل تبجيل 
واحرام . أما مزل یراد يلس فقد دمر ته ال اطات البرتغالية الى کا نت 
تقضى أوامرها بعدم الإبقاء على آى أثر له يزكر الاجيال المستقبلة به . 

وقد ادت هذه الإجرا ءات الى عبت کل اء هذه الولاابة ل 
اة ال جميع الروات والمناجم ال دی البرتعا لين دلا من الواطنن 
اراز يلين ألذن | كتشفوها > ووك أحدث ذلك a‏ روا عڼد الاهال 


كان العامل اللاساسى فى التاريخ الثورى الطويل النى بز هذه الولاية . 


ول نطاب أإعادة آوزو ری ی أصاما جا کمیراً ¢ فاد ية تار 
خاص نشا رکا فيه عدة مدن برأزياية قدمة أخرى من مدں التعدن »> 
فلقد كان مو المدرنة ا عندما کان العبید پستخدمون ف جم 


مینامن جرایس ٠‏ 0 


الذهب من رمال الانہار وغبرها من الجارى الضيقة حيث تراك المعدن 
النفيس من عصور بعبدة المد > فلہا استخاص کل ما ہا من ذهب 
نوقف مو المد نة قرناً كاملا . 

وكان الذهب برسل إلى البرتغال ولا يسمح لابرازيايين أن عتفظوا 
شىء منه ولا أن پترينوا به » ولم يكن هذا القانون بطبق عل البرتغاليين. 
الذين بعيشون فى أوروبريتو » وهذا فإلمم بنوا امازل والكنائس الميلة 
الى غطبت مذاعما برقائق الذهب » وصنعت أوعية التناول. من الذهب. 
أو الفضة الخالصة » كا زينت الصور يمن الح . 

واستطاع بعض الرازيليين أن يجمعوا روات برغم هذا القائون » 
وعندما كانت صناعة التعدين مزدهرة كان فى هذه المدينة الصغيرة الى 
تقوم وسط ال جبال أجل ماف الرازيل من الصور والقائيل والاخشاب. 
الحفورة » کا كانت تضم بعضاً من أجل نماذج العارة فى عبد الاستعار . 
ومن حن الحظ أن صدرت القوانين الى تصون كل هذه الآخار القدة. 
قبل أن تقتحم الصناعة الحد ئة المنطقة كابا » هذا عدا أن مدينة «الافق. 
ا جيل » بیللو هوريزوتتى قد اختيرت لتكون عاصمة الولاية » وهذه مكن. 
أن تد وأن تشسع دون حاجة إلى إتلاف الأثار التارخية .الى ف. 
ورو ريتو . ويكاد المرء يشعر أنه قد انتقل إلى عا غبر هذا العام عندما 
يشاهد ثافورتما اجميلة وكبارما الساحرة > بل وح الاحجار الصغيرة. 
الى رصفت با طرقاتما . وقد أمكن الاحتفاظ بالمنازل ذات الأسقف. 
المقوسة الى تعامما الس تغاليو ن من الصين » وبالمصايح المصنوعة من ألحديل. 


٠٦‏ البرازيل : شعما وأا 


#لطاوع وواجبات المنازل وأركان الحدائق المردانة بالقراميد المصورة 
والمداخلالی استخدم فى ناا حجر الطاق » هذا بالإضافة إلى الكنائس › 
وهى جيمم| اتوضح لنا حياة البرازيل فى العصور الماضية . 

ولا شك أن الرقيق قد عاشوا حياة تعسة فى أكواخبم الحقيرة › 
ىالوقتالذنى عاش فيه السادة فى منازل جيلة» ومح هذا فقد استطاع العبيد 
أن عصلوا على نصيب تافه من الذهب ونوا كنيسة جيلة لقديسم 
السود » ولقد انوا يعملون فى صفوف منتظمة ک) يعمل الجند وقد 
آنغمرت أقدا مہم فی المیاه المألجة من الجارى اخلية » وسساط المشرفين 
ممرعة لتاب ظبور من يتوقف ممم عن العمل » وقد مات اللكثيرون 
منم الاب رئوى » ولكن البعض عاش وأثرى فى ظل القوانين الجديدة 
الى ست فما بعد ماهم . 

وقد اشتېر من ان هؤلاء الرقبق رجل اسمه شیکو ری »› کان زعا 
افر تیا اشتری من سوق الرقیق فی ریو دی جانیرو هو وأفراد أسرته 
وعدد یي من أفراد قبيلته » وعبل الرجل بنشاط وصبر عظيمين فى أثناء 
الساعات الحدودة الى كان يسح مما لاعبيد فى ذلك الوقت أن يعملوا 
تفم . واستطاع ېود جبارة أن حمح من الذهب ما يكن لشراء 
حر يته و حر ب آنائه » واستمر ايع فی عل متواصل حى حرروا ية 
أفراد قبي لتم » ووضعوا ردم بعد ذلك عل موقع ری تحتوی رماله 
على ذهب فجمعوا منه ثروة مكنم من الإانفاق على تشييد الكنيسة اجميلة . 


E‏ شیکو رى ملكا على شعبه ورئي] للاحتفالات السنوية الى يقيمو نبا 


س ص س ر 
میٹاس جرا یس ۷ 


ى كنيستم فى اليوم السادس من ينار » اليوم الذى ذهب فيه الملوك الثلاثة 
| بامدايا إلى بيت لحم على ما يقول العبد القدم » ولا كان أحد هؤلاء 
الملوك الثلاثة لإفريقيا ء كان ذا اليوم معنى حاص عند الرقيق وخاصة عند 
شیکو رى الذى ولد ملكا فى إفريقية »> وف هذا اليوم تقام صلاة خاصة 


ى الكنيسة و بعقب الصلاة عرض عم یسیں فہه شہکو ری تحت ظلة من 
االقطيفة » “م تقام بعد هذا حفلات لارقص فىشوارع المدينة . 

ولم يكن هذا ليقارن بالحغلات الفاخرة الى كان يقيمما السادة 
البیض فی آیام جد اور وبر یتو . کان كل ما يستخدم فى تلك الاحتغالات 
وا موا كب الكنسية » وكل ما مسك به الموظفون البرتغاليون وأصحاب 
المناجم يغاف بالذهب ويزين بالماس » وكانت ملالس رجال الدين الموشاة 
والمطرزة خبوط الذهب صلبة العود حى لتقف وحدها ولو م رادها 
آحد » وكانت مسامير العربات تصنع من الذهب الخالص › وكانت 
المربيات وخدم المنازل يتزين بالاساور والسلاسل والاقراط الذهبية 
الكبيرة ويضعن فى أصابعمن خواتم من الاس › کا يضعن على صديرباتمن 
| مشابك من الماس . ولم يكن الناس پفكرون فى شىء غير الذهب » وماذا 
كن أن يشترى بالذهب ؟ وكيف يكن أن تخدم الساطات البرتغالية 
للاحتفاظ ببعض ما پستخرجونه منه » فل یکن القانون سمح پى 
صناعة أخرى الناس غير استخراج الذهب . 

وهمذا فلا عجب أن الدين اكتشفوا الماس احتفظوا بالسر خفية 
| من ملك البرتغال إلى أطول وقت مكن » ولكن عندما أرسل الاك 


۰۸ البرازيل : شعما ارا 


حا کا إلى مناطق التعدنن ودا أنه من الحتمل أن ترب الانباء أرسلات. 
بعض الماذج من إنتاج الاس إلى البرتغال » ومح الملك كل الراطين. 
يوم عطلة عامة » وازدحمت الكتائس بالناس فى كل بلاد البرتغال لاداء 
صلوات الشكر » وبدأت الاحجار تصل إلى البرتغال معدل ضخم » فقد 
زيد من عنف القوانين العادية بل وفرض القائون ادد > الإعدام, 
جزاء لمن خالفه » ونص على أن كل الماسات الى تريد زا على العشرين 
قيراطاً حق خالص البلك » فضلا عن أربعين فى المائة من كل ما ينتج من 
اا للضراثب » وکان إنتاج اماس کبیراً › بل وار ما بلخت. 
جلة حصيلة ما استخرج من المناجم فى الخسين السنة النى تلت اكتشافه 
ملونی ماسة » وکان م رکز عدن الاس مدينة « ديامنتينا » وهى مدية 
ساحرة أليقة آشبه ورور تو وتقع على مسافة مائتى ميل لها . 

واستمر دف الناس لاستخراج الماس لوقت طويل بعد أن انى 
الاندفاع لاستخراج الذهب › ولا ترال سبح ولابات من ولايات البرازيل 
غنية اماس » ولا ترال ديامنتينا التى اتجه ليا جنون البحث عن الاس 
فى السنوات العشريفيات من القرن الثامن عشر واحدة من أفضل مناطق 
استخراجه » ولقد أمكن فى السنوات التالية الكشف عن أحجار أخرى 
مينة مشل « التورمالين » والتوباز والزبرجد والزجاج البالورى . 

ومع أن التعدين حالياً ليس بالقدر النی کان عليه فما مضی › إلا 
أن وسائل التعدن الحديثة قد قت لباس جرايس مكان الصدارة ف 
البرازيل » ولا يرال فى الولاية أعبق منجم لتعدين الذهب فى العال إف 
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يصل عبقه إلى ميل وريع الميل وتملكه شركة لنجليزية »> وتبدو قرية 
« موروفياو  »‏ التل القدحم ‏ الى قامت حول المنجم ببيوتما الخلوية 
الصغيرة ذات الاججار الجراء والمداىء ذات المداخن ثم صفوف 
السباجات وحدائق الورود وكأنما قطعة من رض إنجاترا اقتطعت منا 
ووضعت فى البرازيل متاسكة متسكاملة . أما اليوم فقد | كتشفت موارد 
معدية أخرى بدأت تعلب الثروات إلى أهل الولاية بقدر لم يغه تعدين 
اذهب والماس فى أيام البرتغاليين » إذ وجدت فى الولاية جبال بأ كام 

1 من الحديد الحام ‏ وهذه إذا أضيفت إلى مواطن المحديد الاخرى فى 
البرازيل تقدر نحو ريع احتياطى العام من هذا المعدن.. & .أن هناك 
كات لاحصر نها من المنجنيز ومن معادن أخرى تعتاج إلا 
صناعة الصاب . 

ولكن لسوء حظ ولاية ميناس جرايس أن أقيمت مصانع الصلب 
الى مولت بقرض كير من الولايات المتحدة فى فولتا ريدوندا بولابة 
ریو دی جائيرو » واءترض أهل‌ميناس جرايس على هذا الاختيار لوقع 
المصنع حارج الولابة ؛ إذ أن مستودعات الحديد تتركز كلما حول 


NG 
٠ (“ لاو ھ ورزو لی » الافق امل‎ 


وأقوی الولايات نفوذاً فی البرازیل ھی بالنرتیب : روو دی جالیرو 
اما سان باولو م ماس جرایس ٤‏ وتغار کل ولابة من الأخرى ف 


هذه الجموعة › فولارة ريو دی جا لبرو کات فعا مصضی تیط رعا صوة 


البرازيل وقد استفادت تلك العاصة ما شيد ما على حساب الااد من 


r 


11۰ البرأزيل شعہا وأزضا 


« اللارصفة » والتسبيلات الملاحية » کا أنفقت مالغ طائلة على تسين 
المدينة وتجمياما عندما كانت العاصة السياسة البلاد . 


وتغذی میناس ا میناء ریو دی جانيرو عاصلاتما الكثيرة » 
ا المدينة الغنية سوقاً من أفضل أسواقبا » ولكن الواقع أن 
ای ر 0 بسب المناجم الأول التي وجدت. 
با وخاصة مناجم الذهب والاحجار النفيسة » وبعد ذلك جاء اللن النى 
جعمل الولايات الوسطى الثلاث » سان باولو وميناس جرايس. 
ورو دی جائیرو تكاد تتعادل فى الأهمية » فقد كان اين قوة جعت 
هذه الولايات الثلاث تحتل مرا كز الرعامة فى البلاد . 


. 
ساوباولوالمدية والولاية 


نوجد ريع طرق لأرحلة من ريو دی جانیرو ا ساو باولو وأسرعا 
بالطب طرق الجو » ولكنك تستطيع الذهاب بالسفينة إلى ميناء سانتوس. 
أوبالسيارة على طريتق جيد للسيارات»والاختيارالرادع أن تذهب بالقطار 
عل الط الرئيسى للخطوط الحديدية الوسطى فى البرازيل والتى تالكا 
ال م 


و لاکن رجالالاعال ساف رون کٹیںآً جيئ وذهاباً بین هاتین المد ینتین. 
الین هما أ کر مدن البرازیل فإِنه پوجد قطار عاص فاخر بہداً رحاته ف 
ساعة متأخرة مساء »> وكل القطار عربات للنوم على الطراز الاورب ٤‏ فہدلا 
من وجود مر فی وسط العربة يوجد مر ضبق فى أحد الجانبين تفتح عابه 
أبواب « دواون » صغيرة كثيرة » ولكل منبا نافذة خاصة ويشغل. 
, الديوان »كل عرض القطار فما عدا المر الضيق » وتوجد غرفة صفيرة 
لبس والزينة بین كل ديوائين متجاورین › وھذا تنظے مرج جدا »> فی کل 
دروأان فراشان بعلو أحدهما الأخر » واتوجد فى «الديوان» منضدة 
غر ا ا 
و خوش رة ف فة خارية . ومن الطبيعى و لازال ف 


البرأزيل u‏ أن پد الرجل ألذى دم القهوة شقل من ديوان ال آخر 
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حطوال اليل » وستلقاه أمامك عاد باب الديوأن حمل « صينيته » ممجرد 
E O‏ 

على أن السياح بفضلون قطاراً سير فى ضوء الہار حى يستطبعوا 
ءرؤية اللأرض من حول الط الحديدى » وبالإضافة إلى القطارات المنتظمة 
لى اف اا اا وة ها وا رى ا عة شرت ك2 
E E SS‏ 
و على القضبان بوساطة بطاريات مشحونة بالكمرباء » ويقدم طعام 
الغدأء فى منتصق النبار . أما القهوة فتوزع طوال ساعات البوم » ويوزع 


#لشاى فى المساء » و تصل هله العرية ا سان باولو ف وق مناسب لتاول | 


لام العشاء . 


۰ وتبداً العربة فور مبارحة ريو فى تساق المدرج ابی الذى فصل 
:الساحل عن الارض المر ثفعة) وتندفع العربة عبر عدة أنفاق اتی وتا یع سپرها 
خوق أُرض مرتفعة وعرة حى تصل إلى هضبة متمو جة ة السطح ذات تربة 
راء زأهية . وتبدأً إذ ذاك رض آل رارع » فارى حقول قصب السكر 

والذرة ومراعی الماشية ءا تریم‌ارع اتات جيلة ذأات اراق زخرفية 
لکل › تعصر مارها لاستخراج زیت الخروع » وستچد حراش الہر تقال 
ج تلك النطقة وكأنما لا تتوقف عن الإنتاج ؛ ذلك لانك تد الفار 
الصفرأء والازهار البيضاء هنا وهناك فی وقت واحد . کا توجد زراعات 
عارضة لين ؛ ذلك لائك أن ترقب المنطقة الى انتج المحصول الرئيسى من 
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ان دی قرب من سان باولو 0 ا اتاج ف الرازيل 2 1 
کن فی العام کله . 


وجرى طرق السيارات إلى سان باولو بجوار الط الحديدى » وهذا 
جزء من الشریان الام یکی اللکہیں النی سیںبط پو ما ما جیع الامیکان 
من الولايات المتحدة حى أقصي .جنوب الأرجنتين . وب عض .ساأى 
السيارات الخاصة وسيارات النقل زيادة سرعاتمم لسابقة قاطر تك » وسترى 
أن غلب هذه السيارات وقد غطنبا الاوحال أو التراب الاجر عا بدلك 
على أنما قد قطعت .مسافات طويلة على الطرق الفرعية ٠‏ وزداد عدد 
السیارات کہا اقتربت من سان باولو؛ فہی شس کر صناعة السبارات وفا 
أ كی عدد من السيارات فى البلاد » وهنا تختنى المرارع الكبيزة. وتعل علا 
عارع صغيرة تتوسطما مسا كن صغيرة أنيقة . ولا يوجد ما يفصل بين 
هذه المزارع وبين الضواحى النى تمتد لمسافة طويلة » والواقع أن المدينة 
کات اسم لسر عة كبيرة فى المناطق الررفية الحيطة ہا وکان معدل 
لإنشاء المسا كن الجددة ۷٠٠١‏ مسكن سنوياً ‏ وذلك قبل أن تسيب 
الحرب العالية الثائية فى إبطاء هذا التوسع a. ٠.‏ 
NEA A N‏ ا 
جعلما تسمی د شیکاغو البرازیل » . وسان باولو أ کش ارتفاعا و ألاف 
حرارة من المدن الساحلية EET‏ حركة من شوارع العامة 
رلو دی چالېرو » والناس لسیرون لسر عة اکب و ېدون ا دأ 
4 ولکهم اقل سما دة وأقل توددا. فاپشساما م الست ت حاضرة € و 0 
(۸) 


14 الرازيل :شیا وأزضتا 


ادم وقت لذلك › و کان رد لام له إلا أن يذهب إل مکان ما 
وأن يفعل شيا ما » وهذه هى شيمة أهل المد نة الى مكنتهم من جعل 
مد هم ثائية مدن الرازیل سکاناً بعد ریو دی جانیرو . 

وقد تطبع سکان سان باولو بروج الضال هند وصول اول نجل 
أض » وکان عار ارآ برتغالبا انمه رامالو » بعد تسلقه الحاجر الجبل متعتباً 
ا ی کوت اک کی ا ا 0 ی ا و 
القلة > وکان هذا الرگیس واسمه « تیسیریسا » قد اختار ‏ دون عل هله س 
هذا الموقع الذى كان مقدرآً له أن رصبح أهمدينة صناعيةف أميكا ا لجنو بية. 
ففضلا عن کوما مالتق طرتقی تسیر فی کل اتعاه » فإن مناخما منعش » 


ومياهبا جيدة وفيرة » وتربتما غنية خصما ٠‏ 


ولم بايث أن لمق رامامو انان من المبشرن هما نوريا وآنشيتيا 
اللذان أقاما الكنيسة الكائوليسكية والمدرسة العام امنود » وكان هذان 
المناءان بدارة العمران الذى قامت المدينة حوله » وراح سكان سان باولو 
الأولون يغزون الأرض إلى غابة المدى النى يكن أن بصلوه » وقد توا 
يفعلون هذا منذ ذلك الوقت . . بل ام لا بزالون پفعلونه حى الیرم 
بغزو وام التجارة. 

ولا بقتصر الاختلاف ن سکان سان ٻاولو وسكان العاصمة عل أن 
الاواين أ كثر حرك ونشاطا ء بل إن ¿ همم مظمرآ ختلفاً > وقد 
جرا إلى أنأغاب المليونين‌الدن يسكنونالمدينة من ال جانب» والإبطا بین 
أ كر هؤلاء عددا . وقد 2 |e‏ لى الطعام والعادات ط طاباً [بطالاً 8 


سان باولو : المدينة والولاية 1o‏ 1 


امم يسيطرون أيضاً عل الصناعات أطامة . وكانت | تروة جمعا رازیل 
ھی تلات اتی کو نما ایطالی بدعی د ماتارانسو ٠»‏ الذى وفد إلى سان باولو 
كہاجر فقي . ويحتل البرتغاليون المركز الثاني بين الاجانب من حف 
عدد السکان ء م بای بعدم الإسبان والالمان . وهذا المزج من السكان 
بجحعاہم اثبه بسکان امک الشہالیة › وتہدو سان باولو نضا کا لی کات 
مدينة كليفاند أو دترويت بطر ةما التجار ية الفسيحة وناطحات سحاما __ 


ذا استشنسنا الجزء القدم ما . 


وتۇدى تا الطرقات الفسبحة ای منازل جل وحدائق مچ 1 
وبالرغم من أن النهار بارد رطب » والليالى قارسة الرد فى الشتاء 
ذوق هذا السهل المر تفع فإن الأزهار تنيثق من الأربة الخصبة الجراء طوال 
العام وتتفتح لاش س الدافثة عندما تعلو فى كيد السماء »> وتخاط الاركمديا 
والاضالا C^ Azaleas‏ الورود وأزهار الداليا وغير ذلك من أزهار 
ابلاد الباردة . ذلك لان سان باولو هى المدينة الكدير ةالوحيدة فى العا 
انى يقح نصفةبا فى المنطقة المدارية »و,ق#ع نصفما الأجر فى المنطقة المعتدلة» 
فہی تقع علی کلا جانی مدار ادى ؛ وقد أنشى“ ماعب لاجولف على طول 
هذا الط الوعمىء ما يعطىاالاعبين فرصة فر يدةف نوعما بأنيدفعوا الكرة 
من أحد جانى الط إلى الجإنب الكخر . 

وةل آهل المدينة « اابوليستاس » بشغف عل العمل إقباهم. على 
ا لمرح » وم يتوقون إلى « الا كير » ولل ١‏ الافضل » فی کل شىء عا 
نعکس عل دور التعسة ٤‏ ومصانع النسيج ٤‏ بل وأيضا عل متاحفېم, 


11١‏ اراز بل : شا وأرضبا 


و مدارسم ومظاهر نشاطبم الثقاف » وف الموسيق والفنون كا فى الالعاب 
الرياضية . ف سان باولو يوجد أ كبر الحال التجارية فى البرازيل لبي 
نتاف السلح » کا پوجد مہا مضمار ریاضی ضخم يستحق الربارة .فيه مقاعد 
لانين أف متفر ج » وهو فى حد ذاته مدينة تعتوی عل مطا عم وسانات 
وعبادات طبيةء ومستشن للطوا E E‏ 
لإفاة الفرقالرياضية الزائرة » ومدرجات إضافيةءوقاعات للوسيق»وأجهزة 
للإذاعة »کا يوجد رج عجيب للاضاءة عند إجراء المباريات ليلا » فضلا 
عن إضاءة أسفل سطح الماء لمشاهدة المباريات الى تجرى فى حرض السباحة 
يلاء وتذاع هذه المباريات الرياضية إلى جيع اء البرازيل » ويترقب 
الناس نتاجما. کا رترقبون نائج سباقات الخيل المامة . 


عل أن الرائر الى جى“ إلى سان باولو من مركا الثمالية > والذنى 
اعتاد مایشاهده ہا من مناظر فی وطنه » لاجد ف هذه المدینة مابجده فی 
ریودی جانیرو وش ا ؛ ذلا پکاد یوجد فرق بین سان باولو 
وأية مذينة صناعية حديلة فى أمرركا الثمالية . فالشوارع الضبقة ف الحى 
التجارى' القدم تزدحم بعربات التروللى وسیارات الركوب وسیارات 
النقل الى صنلع أغابا عایاً ‏ کا صنعت إطاراتما من مطاط رزیل فى 
نفس المدينة . وإذا ما صعدت إلى أعلى أحد الاشة العالبة الكثيرة › 
او اش لاف الى الكنى ارأيبت غابة من المداخن الى تطاق الدعان 
من أفواهبا وال تفسر لك سر هذا النشاط . وبالإضافة إلى المصانع الى 


داز e‏ کا ال د وجل عدد کہیں٬غیرھا‏ عصل عصلل على القوة امح رک من 


LOREEN 


عطات الكمرباء اة - وف المد نة عدد لاحصر له من الطرتات الاو حشة 
قح عل جوا ا منازل قا دة ھی بوت الال ألذن درون آ لات 


تلك المصانع ؛ ذلك لان العمال الرازيليين يتقاضون أجوراً منخفضة . . 


وکانت کل ٹروة سان باولو فی وشت من الاوقات ن ای ن 
امن 'وحده . ما الآن فہى تستمد' من عصولات أخرى مل القطن والرز 
والفا كرة » ج تعقتما أيضاً من الصناعات المطردة النو . ولكن الواقع أن 
الن قد جعل سان باولو قوية متحجزفة إلى حد أن كان سكان الولاية 
ف ارات الاافة ان رن اسا اة 
الفيدرالبة » ولم تنقطع عاولانهم » لما السيطرة على الدولة كايا »> وما 
للانفصال عنما ولقامة جمورية منفصلة » وقد أدت هذه الانائية. إلى قيام 


ورة ف عشر بذہات هذا الةرن ¢ بل وإلى حرب أهلة فجاة سد ° ۰ 


1 وقد أوجد هذا ربة صالحة لؤامرات من جانب هتار قبل الحرب العالمية 
الا نة ٤‏ ولکن هذه الفبرة .قد مضت وا نتت ٤‏ وا کزشف الو ليستاس « 
آم حتاجون ا باق رلاد الرازيل كسوق لجار مم بقدر مانجتاج الدولة 
الهم . ولا رال الن أهم عناصر التجارة فى هذه الولاية الفسيحة الى تصل 
ا ال جل مساحة ولایی دوا اند ونس اغا نا من الولابات 
ألمتحدة الامريكة 4 

1 


ويعتار تل اپرانا Ipiranga‏ اظف مزار تار خی ف هله المد ينة. 
فحنده‌آعان الامراطوردوم بيدرو الاولسنة ۸ الاستقلالعنالرتغال ۰ 


و رفتخر«ام و استاس « لان الحادت قل جری فی إحدی ضواحی مد ذم کا 


آم دفخرون بالدور ألذى لوه ف ماوأًة البرتغال وتڪد ما برفضمم دفع 


الضرائب الفاذحة الباهظة » فكانت سان باولو زعيمة حركة القرد على مثال 
مافعلت بوسطون إزاء مشكلة « الشاى » فى فجرحروب اثورة الامريكية» 
وأنشى“ متحف أبيرانجا فى نفس المكان فى تار لاحق » ويقوم هناك 
مال کہیں من الارور للدوم پيدرو الأول وقد امتطى جواده ملوحا 
لسيفه کا فعل عندما أطاق صيحته التار رة لقاال او الوت 
وقد رم المشمد امير كله بارزآً على قاعدة القثال »ويشاهد فيه الإمبراطور 
الصغير وقد همز حصانه مندفعاً أعلى المنحدر تحيط به حاشيته الى أقسم 
أفرادها على مساندته وسيو فم مرفوعة فى ألوأء . 
وقد احلفظ كذلك بالکوخ المدار ئى المصنوع من سعف النخل الذى 
قضى فيه الدوم بيدرو تلك الليلة » وبقوم السكوخ فى أرض التحف دللا 
بيناً على عناد وقوة ذاكالإمراطور الأول الذى أحب مثل هذه المغامرات 
#لشنةء وکانت لد به الشجاعة لبخطو أول خطوة ناجحة لتحرر الرازيل 


من الل والاصطاد . 


ی بعڈیں میت پوتانتان أ کر مامكن أن تراه فى المدينة طرافة » فهر 
e‏ ؛ مشروع تخر من المشروعات العلبية الى أسممت بها 
الرازيل لير العام ٠‏ وم أنه لس بأهمية معېد اوزوالد کروز ف ریو 
دی جا نیږو حیث تدرس کل أمراض المناطق الحارةء إلا أن معہد بوتا نتان 


ق۵ نقد حياة الآلاف من النان' ٤‏ ورعرف اسن مایعرف باه الشائح 


J‏ مزرعة الافأعى « ۰ پو دعلا مزرعة أفاع .. وقد اق المعہد سبي 


emg EEE 


سان باولو : المدينة والولاية 11۹ 


الافاعى واستخلاص ”موما للح وعلاج التسمم من لدغات الافاعى . 
وترسل مثات الافاعى السامة من مختاف ناء البرازيل كل سنة إلى هذا 
ا لمعد فتعيشحياة طابيعية ما أمكن فى أوكار صغيرة مصنوعة من الامنت › 
ولي ووا لك كيف يستخاص الم يبر أحد العال أمامك وسط الحیات 
:ا اج لةوغبرها من الز وا حف القاتلة» و قد ار تدیحذاء طول العنق و بد هءصا 
مزودة يساك مسك به الأفعى من عنقاء ثم بضغط بإصبعه على غددالم فوق 
قدح من الوجاج فتبصق الافعى الم من فبا » شم بوخد القدح إلى ا لمعمل 
لإدداد « المصل » وتعبئته فى حقن تعطى تحت ال جلد »> وبرسل هذا المصل 
إلى كل مكان فى البرازيل » وتصتفظ عازن الادوية فى المناطق الريفية 
والمزارع الحدثة الكبيرة بكيات من هذا المصل لاستحاله عند الحاجة » 
کا صمله المستكشفون معبم أي ساروا › والمصل جزء من صلدوق 
ا الإسعاف الاولى فى كل المؤسسات المندسية لالد وا 
چب حن المصاب فور اللدغ لإنقاذ حیاته . 


SE‏ قرات من الفاعي غير النامة أبضاً فط 


ا ادزاسة عاداتہا » کا بوجد فى مينى المعبد متحف تعرض فيه تاج 
ا ا کا که و اش انع 
«جففة کا نوجد هیا كلما واذج مكارة من البلاستر لايا ہا .ودرقات ا 
ولحتقائب الم مو ضة الاعصاب والعضلات التى تفرز الم القاتل »> وهذه 


الربارة درأسة مفيدة وکا آشبه بکابوس ea‏ 
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اراز بل : شا وأرضا 


1Y۰‏ ارال 
مشا هد المد نة ت کسان أن قوم 


وإلآن ‏ وقد انیت من روية کل 
ن قبل آن تذهب للا حب أن 


إلرحلة إلى االارض الى تررع البن » ولك 
تسمع قصة « البن الشائقة والتى عرفا كل طرف براذ بى ء فالقه وة على 
لدف الشای النی کانت له أهميته منذ تارج مغرق فى القدم فى الصين -- 
ژراب حد يث ا ¢ و کن أن ووعن اسه النبانی « کو اراک » أ 
« الان ارق ۾ إل أن أصله من بلاد المرب »> وللكن البن فى الواقع نبات 
فرق ۽ ود تقلت شجر ته إلى يلاد المرب بسبب أوراقبا اللامعة وراتا 
النفاذة ا الجرأء اللا معة » وقول أسطورة عر سه الاصل : إن صباً 
من رعاة الفنم رأ جال وأغنام قطبعه تا كل مار وأوراق شجرة صغيرة + 
فقت بعد ذلك تاعب وتقفز طوال اليل > فتناول هو بعض المار راء 
ومضغما ولم يتمكن من النوم . واعتاد بعد ذلك أن بأ کل بعض امار اا 
رعی قطبعه فى منطقة خطرة حتى لا يفاجثه اص أو أسد بغي على القطيع » 
ومع رجال الدبن بالقصة » فاعتاد المسلبون أن بأ كلوا بعض الثار عندما 
بریدون أن بقضوا الليل كله فى الصلاة والعبادة »> ولکن لا عرف أحد 
كيف اكتشف أمس تمص وحن البن لصنع الشراب الرك الراتحة » عل 
أنه فى الوقت الذى | كةشفت: فيه. أرض البرازيل كانت القهوة مشرو 
شا عرب أوربا . 

وکات الاين اة کیری فی فرنسا جتی إن اول حا ک فر سی ذهب 
لبتولى أمر جز ر المارتننك فى أوائل القرن الثامن عشر أحذ معه شجرة 
صغيرة من أشجار البن » وقد تعطلت سفينته فى وسط الحيط لاسابيم 


aT EEE 


سان باولو : المدينة والولاة ۲1 


عندما هدت الرباح وسكت صفحة الماء ٠.‏ وعندما بدت مياه الشرب قل 
وأشرفت على الاتنهاء » ولام يكن يسح لافرد با كر من‌رشفات قليلة من 
الماء كل يوم» قسم الجا نصامه من الماء يذه وبين شجرة البن » واحتمل 
هو الظماً شرن كاملين لينقذ حياة أول شجرة بن وصلت إلى العام الغرىء 
وذ نمت الشجرة وأنتجت .افر التى أرسل لكل. جررة ومستعمرة 
فرئسية مجاورة »> وصدر قانون فرسى بأقصى العقوبات لمن عمل بذور 


امن ای حارج دلو د المستعمرات الفر لسية . 


O E ST a 

د روا من بارا لزيارة الما الفرنسى مجيانا لتسو بة وإقرار 
الحدود بيبا وين الرازيل فلا ابت المهمة الرسية كسبت البازيل 
: جزءاً من الارض الى هی الان إقام آمابا الى تغطيه الغابات اللكثيفة 
عل ساحل الحبط الاطانطی شمال مصب نہر الامازون › إلا أن جانباً من 
الزبارة كانت له أهبية حاصة » ذلك لان زوجة الحا كم قدمت س كعادة 
الفرنسبين ‏ كوبا من القهوة لازاثر الذى فتن بالشراب » وللكنه. حرن 
عند ها عرف بالتقانون الذى ګرم قل البذورلخارج المستعمرات الفرنسية 
على آنه قبل أن نادرم أخذه الجا ك وزوجته إلى الحديقة ليشد شجرة 
البن وليعجب ما »> وبينا كان الزوج ياتفت ناحية أخرى مللات الزوجة 


الفر أسية جوب الوار بعذور امن . 


٣ 1‏ 0 5 : 1 ¢ 4 
ووژعت هله الجرب عل عدد من المرارعين وبدأت زراعة الان 


1۲۲ المرأزيل : شعا وأر ضا 


ى شال البرأزيل > ورعل لا “بن سل جأء مسافر بأربع يقلات من العذور 
لا مرو طوال الرحلة الطو يلة n)‏ حول ساحل الرازيل کی وصل 
الى ريو دی جانیرو » وقد أعطی بقلة ما إلى رهیان کا بو شین ۱2 لذن 


اعتنوا بزراعتما وأحاطوها برعا ية کمیرة ؛ فکانت هذه فة هھ وحدھا 


الى عاشت من الاربع بقلاتث ¢ ولا رال هله اأشجرة قابمة فى حديقة الدر 


الاق مۇلاء الرهبان فى شارع ا یفیاریستود افیجا . 


وكانت هذه الشجرة الام هى أصل كل عارع البن الى قامت فى ولاية 
ریودی جانیرو وامتدت حتی وادی نہر بارا ہا فی ولایة مناس جرایس » 
وحصل كثيرون من المزارعين فى تلك المناطق على الثروة من زراعة اللن » 
E ANSE bE E E OA As‏ 
ارتفاع الأرض وخصب الترية واعتدال الجو فى صالح زراعة البن خاصة . 


وتغطى أرض البرازيل "لاف المزارع النى ينبت فيم ابن للاستملاك 
ال ٤‏ و لکن الولابات الى تفض ل غپرھا لإنتاج ا لمحصورل الذى یصدر ھی 


ريو دی چا نیرو وملاس جرایس وسان باولو › وفى الاحبرة أ کی مناطق 


الوراعة الن ؛ إذ ما ليون ونصف بليون شجرة تغطى أريعة ملايين من 


وتكاد مرارع الن تيدأ عند أطراف المدينة ثم تمتد فى جميع أغعاء 


. طائغة من الرهبان الةر أسيسكان الذين ررتدى كل منم قباء بقلأسوة‎ )١( E 


سان باولو : المدينة والولاية E‏ 


الولاية ريا » وفيا سالا انتا عشرة منطقة لزراعة البن » يعضما قر ية 
د ية ٤‏ و بعضا رحيكة مدت واقتلع ما ما کان فا من اتات ژر عت 
حديثاً »> وهذه هى الافضل › ذلك لان الأشجار أو الأعشاب المالية 


لستتزف خصب الربة . 


وقد اتبع البرازيليون نفس الاسلوب السىء الخاطىء الذى اتمه 
سكا أمريكا الشمالية » فحيا وجدوا أرضاً طيبة فسيحة فإنهم ممدوها 
وزرعوها » وبذلك فام اا ض الطيية محصولاتمم » فإذا 
ما أنبكت الارض تعركوا ومدوا مزيدآً من الأرض الجيدة وزرعرها . 
ولکن لما كان البن هو حصول البرازيل الأول من قرابة مائة عام » کا 
انقضت مسون سنة منذ أن تصدر حصولات سان باولو » فقد أخذت 
:الاراضى الجيدة الى تصلح لزراعته تصبح نادرة . واتوجد الأن مشروعات 
عختلفة لحث الستوطين على أن بتوغلوا إلى مسافات أبعد وأبعدف أراضى 


الرة اليكر . 


وكان زراع ابن م أول من جاءوا بالإرطاليين بالآلاف عبر البحر » 
اوذلاك بعد تحرير العبيد » فاد بداوا ينشرون الإعلانات فى صف إرطاليا 
ا ا ا الاتفاقات مع دول أورية أخرى 
ومح اليابان » لإرسال جماعات كبيرة من المستعمرين . ولما كان لزاماً على 
.أعقاب المزارع أن يفوا بالوعود الزاهية من حيث تمبيثة المسا كن وفرص 
العمل التى نصت»عليما العقود - فقد شيد الكثيرون منم منازل للعمال 
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1۲4 الرازيل : شعبما وأرضا 


تغتمل على غرفتين أو ثلاث غرف. وتتد ئة اا کن عادة ف ضفوف 
ه أحباء العبيد فی مدن الولایات ا لجنو ببة من الولاباث الحدة . ونكاد 
2 > قر ره كميرة ما فا من الشوارع والسكنسة 


لث 

ی ھذہ المز زادع تلغ 
EE‏ 
ا اص الذى بصدر مه المحصول . وكان للإحدی المز زادع القدمة باعل 
لاون مبلا من اید رد بة وقاطرا تما الخاصة ہا . 


E‏ الأتعددة ء وعادة ۵ | پکون 4ا مستو دعبا 


وتلستطيح أن ترقب بعض هذه الو زادع اة ری المرارع 
الصخبرة اغا ر المستوطنين ف رحلا را لسيارة اة سسعان مبلا ا بلدة 
کا ماناس ¢ و تستطیع أن تقوم وعلة جو لات فرعية طر رة عل الطر بق 


؟ ناء رلك .۰ 


وتتوع مناظر المزارع على طول الطريق » فإن بعض المزارع الى 
آجہدت تربتها قد حولت إلى مرارع للعنب وبساتين البرتقال » أو حولت 
إلى مراع خصصت لتريية الماشية من السلالات الاوربية » وتجىء هذه 
بكسب أ كير ما بمكن الحصول عليه من تربية ماشية براهما الختاطة بال ماشية 
الحلية عل مثال ما د فى أجراء كثيرة من البرازيل » والمراعى خصبة 
غضة ملي بعشب ( حشيش ) بحاص يقال له « عشب اللسمين » ويستخدم 
لتسمين الحجول التى تاق سوقا طيبة فى مصاع تعبثة اللحوم سان باولو . 


وستجد عل ‌الطر يعدا منا مدن الى بتمیر ما الإقام . وستتوقف ری 
منطقة ‏ جمبلة ألمنظر عند مقط میاه طاق علبهاهنود اسم » مساقطا بتو 4# 


سان با ولو : المد نة والولابة o‏ 


ولكنك فى هذه الرحلة ستمر بصفوف تتد لمال .من أشجار 
المن متألفة منلالئة » فإذا كانت رحلتك ف الربيع » أى ف المدة من شير 
سبتمير إلى شمر ديسمير» فستجد الأشجار مزهرة بأزهار بيضاء واراء 
مثقلا براتحة عطربة نفاذة » ما إذا كانت الرحلة فى الخريف الذى بدا 
ف شر ابريل فستجد الواء مليما بالرائعة الى طلقا حبات البن الجراء 
E e E O A OS‏ 
مع الحصول المين . ۰ ) 


وجمع الرجال والنساء الحصول ماتقماين حبات الن باليد ويلقون 
بها على قطع من اخيش مبسوطة على اللاأرض أسفل الاشجار » ويقفون 
على سلال متحركة يسمل جام للوصول إلى الاغصان العالنة الى تهعة »› 
وحمل آخحرون المار ويلقون ا فى مياه اجاربة تماما إلى معامل 
إعدادها حبث يفصل اللب عن البذور بالآلات » .وتفرد الحبوب يعمق 


عل بو صات عل اف من السعنت »وګڪرك عش الرجال هله الحيوب 


باستمرار بو ساطة مدم۔أات تی جف ق الشہس وأضواء. ¢ 2 ضعو نما 


بعد أن جف فی حتائب من اليش استعداداً شحنا . 


وعندما یہی Cm‏ المحخصول کله ٤‏ نمك کل فرد ف ساب 


دخله ٤‏ فلات لان الال زرعون ان مقايل نصیب من الحصول 
تمر ضرن ن ان الى مرا راع مريك :الغمالية الذن كارا 
اکن اعضرل 6 فده ول الان ان هة الس رون 


1۲7 الرازيل : ا | وأرضرا 


الطعام بل ويبتاعون كل احتياجاتمم من متجر المزرعة » ويأملون دائ 
أن تنتہى عملمة تدر المحصول بأن بحعصاو! على فائض بدفع م نقد بعد 
تسدد .ما انوأ قد أقترضوه . 


وپوجد فرق كبي بين الدور البسيطة الى بعيش فيما الال وبين 
قصر المزرعة الكمير الذى بعش فيه صاحب الأرض عندما يركون مقا فى 
O E E a A‏ 
ولا مدرك فرد هذا التباين بقدر مايدركه بعض البرازرليين أفسم »> 
ولقد بدأت حركة من جانب بعض ذوى الضمائر الحية لرفح مستوى 
معيشة العمال اازراعيين الذبن لاماسكون أرضاً » ويستطيح هؤلاء المال 
انفسيم أن بغیروا من هذه الحال عندما پتکون لدم وعی معام 
غت رکون فی حکومة بلادم فی ظل نظام دمقراطی 


وکام يناس مد نة قد ٩ة‏ جذ ا رة > تعمل فا إن دد التجد يد . وکات 
n‏ من. أوائل الحلات الريفية ف الولابة » ولا بزال فيا طابع المبانى 
الس تغالية مع فيلات من طراز قدح ها حدائقما المليثة بأشجان الفا كبة » 
ور تما التار عة :الر تة آنا سقط راس اروس جرم اخ 
فن ار سشيت لرا ت رئ القية المالة : 


الماضى › وکن ذا رة کہیرة مكولة من ستة وعشرن طفللا من الاطغال 
الرهو ین » وکان کيا ولد له ولد عله الموسيقى »› ثم وجه لیعمل ف 


سان اول 2 ال وا ل 1۲۷ 


AN Aa E OE a ASA aa ad 
عره عندما صح عضواً فی هذه الفرقة الموسيقية » وقد تعلم کا تعلل‎ 
الباقون العزف علىعدة آلات . وكانتأسرة جوميس تعزف ف اللات‎ 
فى منطفة تمتد لمسافة أميال حول موطنبا . وقد جعام اللاب محفظون‎ 
» عشرات المقطرعات الموسيقية الكلاسيكية والشعبة الشيرة فى ذلك العصر‎ 
ومن م فقد أعطى كارلوس بداية طيبة » وا كتشف الدوم بيدرو اللا‎ 
المو سيت الصغير الموهوب فأرسله إلى إيطاليا للدراسة » وقد عبل هناك بد‎ 
کان يعمل مع أبيه » وجاء أول إنتاجه الناجح فى إيطاليا » ومنذ ذلاك.‎ 
القت تفل أوراهء وغاصضة أوراه و جراراى » الى تالت هة‎ 
کبیںة » ولب موضوعما الكفاح بين البيض وبين امنود فى القرن السادس‎ 
عشر » وقد جاءت الفسكرة لجوميس من رواية فى جلدين تحمل تفس الاسم‎ 
من قل الشاعر الروائی الکلاسیکی خوزی دی آلینکار . ویستخدم‎ 
جوميس ف مقطوعاته الموسيقية اللاى والنرومييتة وألاشخيشة الى‎ 
يستخدمما امنود » ولا د من وجود هذه الآلات ف الاوركسترا إذا‎ 


ريد موسي أن عزف بجاح . 


وعحاول آهل کامہ ناس أن جعلوا من مدينتېم « سان باو لو صغيرة » 
فقد ما سكان المدينة إلى أن بلغ عددم مائة أف » وها مصانعا الى 
تسج الاقشة وتصنع الفخار والالات وأ اا کثبرة | أخرى وتقع ف 
تقاطح ام الطرق العامة فى الولاية » اما مركز للسكاك الحديدية » 
ورصل أحد الخطو ط اليد يدية الى مر مما إلى حدود بول فيا . 
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٩۸‏ الرازيل : شعبما وأرضبا 

وع مسافة أميال كثير د من کامبیناس تقع د فیلا آمیں یکا » » 
أى القر ب الامريكية الى ر ها هل الو لايات ال جنوبية من الولايات المتحدة 
لاجئين بعد هز عتمم فی الحرب الأهامة > لذ تذكرم الارض الاتموجة 
بولابة تنیسی » وقد کانوا علو ن بالسعادة ف البرازيل بفكرة آم 
يستطيعون الاحتفاظ بعبيد » وللكن برغم مامنحه طم الدوم بيدرو الا 
من معاو نة شخصية ادوا حاتم ف الد ازيل فإن اللکثيرين لم لبوا أن 
جل دک إلى الولابات المتحدة . وسرعان 
ماءرف الذبن بقو! أن ماحلوه محم من قود لاقيمة له »> وكان القلياون 
منم ھم الذين تعلبوا حرفة ما للكسب عيشمم فطلا عن أن الاحرال 


.أسفو 1 ارك و طم وعادوا من 


المعيشية فى الولاية كانت بدائية إلى درجة كييرة . أما الدين بوا منم 
قد ترکوا ذر رة كبيرة یعیش معظه ہم ف المدن وكام من أصعاب المهن › 
وم برسلون أبناءم إلى الولايات المنحدة للدراسة فى جامعاتما » ولايرالون 
بر م مرور عدة أجبال عتفظون طا بم الامریک : ول ستو عان 
إلا عدد قليل جدآً بالقرب من فيلا أميرركانا . ولكن الكنيسة الصغيرة 
الى شيدوها هناك عاطة بقبور كثيرة تعمل على شواهدها آسماء اسر قدعة 


من أسر الجنوبيين . 


و تستطي عن تنذهب من كامبيناس بالسيارة » أو بالطائرة » أوبالقطار 
إلى « النهر الاسود »والذى بعد مات ميل عنما ء وهناك بد أغى منطنة 
لزراعة اللن » ولىكنبا لا تتاف عن غيرها كثيرآ . ومن شم فإك بدلا 
من أن تذهب إليما فستفضل أن تتبح أحال البن فى طر يتما إلى ميناء 


سان باولو : المدينة والولاية 1۲۹ 


سانتوس على حط حديدى يقال لته الخط النى يلق أ كير عناية فى العام ٤‏ 
ذلك لان الشركة الانعلبزية الى أعطيت امتیاز هذا الخط قد شق علا أن 
شسعث إلى انجاترا ا من لسبة مثّوية معينة من كسما » وهذا فى 
فق الريادة فى الكسب على تسین اط الحدیدی . وتصل إلى آلتودی 
a‏ إلى حافة ساسلة الجبال بعد أن تترك سان باولو يقليل بوساطة 
هذا الخط الحديدى » وهذه هى نفس الشرفات الى تفصل الأرض العالىة 
عن ساحل البحر لمات الا ميال ل على طول الساحل البرازيل » وتستطيح 
هنا أن رقب مدی العنابة بالط الحددى > فكل حجر صغير من الدكة 

الى تمسك العقد ا يبدو مصقولا » ولا رقب أى أثر للصدا 
'الذى قد إشوب اللمعان الفضىللقضبان الحدىدة » وستجد أعدة التلغراف 
وأ كشاك الإشارة مدهونة لامعة » وترقب الحدائق الميثة بالأزمار عل 
جائى الخط الحدىدى » وتختلاف هذه كما عن الصورة القانمة الكئيبة الى 
هى الطابع العادى الخطوط المددة . 
ولکن سرعان مانحول عينيك عن هذه الأعجوة » لان قطارك 
يندفع لاسفلفوقمنحدر وعر » ورى أمامك المناظرا جل للمدينة الفريدة 
ی طابما » فتترين الميتاء والجرر اجيلة الى لا تعد عنبا كثيرا . فالواقع 
ُن سانتوس نفسما مشيدة على جزرة يفصاما عن الارض الرئيسية مبجرى 
تہری ضیق ۔ ما بجعل میناءھا من أ کثر مواتیء العال آمنا 
ولقد کانت سانتوس وما ما مباءة لللامراض » خشاها الملاحرن ؛ 
و خافو نها » وتتجنما السفن ما استطاعت EE‏ أصبحت مدينة جيلة 
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۰ البراذيل شخما ارا 


عة یکنا ما تا.ألف » مما حدائق مدارية ديعة وأميال طويلة من 
E E RI‏ 
مدينة سباحمة » ففم| الكثير ما بمكز أن بلك €١‏ بتوافر کل ماهو انپس 
أليف سبل امال فى مدينة من هذا المحجم الكبير » ورقول سكانبا ام 
رقضون ا فضل وقت ف العام فما ا اد اجمبلة لصيد الس والبحر » 
ا ا وقادة القوارباأبخارة والقوارب الصغيرة 
ذات انجاديف » وتساق الجبال والاستحام فى البحر » والسباحة فى المياه. 
المادئة » ود الزائ المتعة فى كل لون من ألوان الزياضة واا سای » فضلا 
عن الملاهى الكثيرة فى المدينة وفى الجزر . 

وبتوافر فی [حدی AES Ee Ls gk‏ 
بجتمعة معا فى إظار واحد »> ويم .الزوار من سانتوس فى أيام الأحاد 
اقضاء یوم کله باطفاھم عل الداطی“ الر می › کا بجی“ سکان سان باولو 
ليقضوا أسا بيع الشتاء الباردة وسط أمواج الساحل الدافئة وتحت شس 
جوأ روجا السأطعة » والواقح أن فنادق ومنازل سانترس ترد حم دا 
باز لاء .القادمین من سان نولو ما اشتېرت به من المفاوة بارلاما وچوا 
المتحرر من الرميات: 

انف إلى الزن العرى اغا دي اون اى ا 
سانتوس» وكانت أول مستوطنة فى المرازيل إن لم ن اول مساو طه 
فی آمس کا كلا ولقد أنشثت هذه المستوطنة على هذه اجزرة سنن |4 


وکان هذا تارا میکرآ ولا شك » فان سانتوس فما لم تشید للا بعد هذا 


سان باولو : المدينة والولاية 1۳ 


بعشرة أعوام » وكانت عندما أنشلّت مستشنى البحارة إطاق عليه اسم 
« مستشنی دوس سانتوس » » آی مستشنی القدیسین . وف سن ٠۵٩‏ نرل 
القرصان الانجااز الى الب وسلبوا کل ما استطاعوا أن عماوه معہم » ود٠‏ 
حدث هذا و أن اتقام مسو طب واحدة ف چ الولابات.المتحدة' 
e‏ 
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و لك الآن فكرة طيبة عن المشاهد العامة فى المد نة 
وما حيط ما قبل أن بطاق‌السلك الةوى قطارك عند حافة اليل »واكك 
لا ال بعیداً عن المد نة ويسیر بك القطار فى منطفة مس ظحة من" الار ص 


مامه رارع الا ور »وقد کات هذه الأورض مناءة إ لارا وام ى الصفراء 


اللتين اشرت مما سانتوس » إلا أن المستقعات قد جففت > وزرعت. 
الارض ہأشجا ر الموز القصيرة الى تتدلى متا امار إلى مقربة من الأرض « 
والاعذاق ( جع ء ڏ ق( « الساطات» شقلة جدأحتیتبدؤ الجذوع القصيرة 
وكنها توء عمابا» ومع أن هذءالأشجار سبلة الزراعة وافرة الإتتا 
إلا أن موزها اوسمت له ال سکمة الطيبة الى بفضاما هواة الموز » ولكن مار 
افخار سا ا شعب با کل أفراده اموز مع كل وجبة من 

وجبات طعا مم > ومن م فان یدر رعا کہیراً > فضلا عن أنه سل النقل 
إلى جنوب البرازيل وإلى الارجنتين > وحتی إلى أوروبا » ويسطر عل 
إنتاج الفا کہ وبیمہا فی سانتوس کين من النابائيين . 
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ويصل بك القطار إلى سانتوس بعد أن يقطع بضعة أميال وسط 

صفوف من أشجار. اموز الى تنبت كالحشائش العملاقة › وتش إذ ذاك 
راتحة ابن » رأنحة زيتية حادة قوية ساطعة تنطاق من ملا بين الجوالات من 
حوب البن التى تملا كل المستودعات وسيارات النقل الكبيرة والصغيرة . 
وعربات السكاك الحد بدية »> وهى ليست بالراتحة المستحية إلا للاولمك الذن 
يعملون فى زراعة البن وتعارته ؛ فم يذشأون على حما » ثم تقابلك هبات 
ونفحات المواء صاعدة من آلات تحميص البن لان سكان سانتوس 
يستماسكون كية كبيرة من ابن » وحص البن , طازجا » فی كل وقت › 
سواء أكان هذا للاستملاك ف المنازل أم ف المقاهى . 

وتبدو لك سانتوس مدينة رضية الحياة ءهنية الطاب > والناس هنا 
یسیرون متمہاین فى خطى أبطاً ما بفعل الناس فى ريو »> ولكنك عندما 
قرب من سوق « بورصة » الان ترام يسرعون الخطی على مثال الاس ف 
سان باولو » وبالرغم من أن أسعار البن ونفقات الشحن ثابتة دابا تنظمما 
قوانين صارمة إلا أن عايات الببع والشراء عليات كبيرة ها عنفا 
و همتا 

ولنفترض أنك ستزور المكاتب المكيفة اواء اسیک من مثلون 
جمو عة من المتاجر الاسريكية فى سانتوس » ستجد موظفيه برغم الهواءا لحار 
ف الخارج برتدون صدر بات خفيفة ءولن جد شيا غير عادى حى رأخذوك 
إلى الغرف الخافية الى بجرى فما اختبار البن » ففما يفحص ما رشترى من 


الن ؛ ذلك لان ان عصول ادع > فإن حبوب شجرة وأحدة قد تتاف 


سان باولو : المدينة والولاية 1۳ 


ف النوع والسكبة تبعا لافصل من السنة وتبعاً لاجو . ولا کان آهل أ رکا 
الشمالية يشترون الصف نيعا زاجم الحاص » فإن هذه الاصناف يحب أن 
تظل هى هى دابا » ومن ثم تخاط معا عدة أنواع ختلفة من الحبوب حى 
يتم الحصول على السكبة المطاوبة . 
وقد يكون من الطريف أن تراقب الاخصائى تر الن الحترف فى 
ا ی ا ا م و رو و ی 
فناجين من القموة السوداء الى صتعت من عينات صغيرةتم ت#عميصاخصيما 
هذا الاختبار . وحمل كل فنجان رقا › ومہمة البیں الذى يذوق عبناف 
اة هن أف فرغل إل اة اي ل الممترئ ا اطر ت ااج ال 
يعمل ها ٠‏ وهو إتناول رشفة وأحدة من‌فنجان م صقا فی حر ض أمامه ؛ 
ذلك لانه لک ببق حاسة التذوق ععيحة بحب ألا عتسى أى كيةمن القبوةء 
م در المنضدة ليتذوق ماف الفنجان الثانى » وهكذا حى عختبر ما فی جیع 
الاقداح » ويقيد رقم القدح الذى يعتبره أجودها » ثم أرقام القدحين الثانى 
والثالك من حيث الجودة . وييدو هذا عملا سيلا » واتكن القايلين جدآ م 
الذن كن أن يكونوا عختسبن للمن ؛ إذ تتطلب هذه الحرفة تدرياً شاقاء 
EE EL A a EO E‏ 
باصا رعه . وجب على هذا الاخصائى ألا 8 وألا عتسى المسكرات 
وألا بتناول الاطعمة الحريفة . 
ولايد أنك ترد بعد تعقبك للبن إلى هذة المرحلة أن تراه يشحن فوق 


السشينة الى ستنقله الى حبث بصدر » وسيدهشك منظر المرافى» فی تد 


TT 
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إلى مسافة أربعة أميال طولا » وفما ساس سين سفينة تشحن کہا فى 
وقت واحد » وتعمل محرات النقل صفوفاً لاتننہی من الا کیاس من 
المستودعات إلى ظمور السفن » وما عنار السنفينة وجوفما فى ساعات . 
فد کن لل ار اما :غد كان ال تم بقل الجوالات على 
:رژوس العال . 

والآن ببق أن جرب ففسك فا ووا وی اص 
ا ا ار ی موم ور ان ت ن 
أحسن أنواع القہوة . امال الكوب الصغير حى حافته بالسكر )ا يفعل 
كل برازيلى » وراقب السائل السميك البنى اللون الذى يشبه القطيفة يناب 
ی اکرب وقد مرن الراب 
قوياً » إذ ستحس وكأن رأسك يدور » ولكن خراء البن فى سانتوس 
E O ARS‏ ۰ 


۷ 
جنوب النبرازبيّل 


عندما تعر مدار الجدی ‏ الذی ترق سان باولو س متجما حو 
#لجنوب فد قوقع أثك ستنتقل إلى جر برد ماعا من الرازيل » فكل 
شیء پتعاق بالمنا هنا عل النقيض عا اعتاده سكان نصف الكرة الشمالى ؛ 
لإذترداد الرودة جنو با » ک) أن شتاء البرازيل بقح فى شمور الصيف لدينا . 
ولكن الواقع نك حمست بتغیں فی المناخ E CE‏ 
بقطار م لیتور ینا » من ربودی جانیرو اسان باولو ؛ ذلك لاك ارتفعت 
عن مستوی سطح البحر وبلغت منطتة عالية هواؤها ا ویک ما 
الضباب والمطر . أما الآن فعندما تتجه من سان باولر جنوباً إلى الولاية 
الجاورة ها م وهى ولاة « بارانا» > فنك لن لشعر بتغیں بذ کر فی 
E E CII E‏ 
هذه الولاية . 


فنا د نفس المساحات الواسعة الى تغطما أشجار ابن وضارع 
لالقطن والذرة والرز » وترنى الخنازر والماشية والحيول واابغال نفس 
الاساليب » ومتد خط سان باولو الحديدى عبر ولابة بارانا والولايتين 
الواقعتين إلى الجنوب منبا فى طررةه إلى الارجنتين . ثم إن نفس الجزء 
اراز يى من الطريق العام الذى بجرى فی کل بلاد ایکا والذی ڈہدت 


جانا مله من فيل قد أمتد ف أقصی جوب البرأزيل ی یصل حدود 


E 
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أوروجواى . أما إذا أردت أن تصل إلى البحر فعليك أن تبط من فرق 
هذا ا لحائط الجبل . وأهل بارانا الذن بزدون على المليون نشطون على مثال 
أهل سان باولو » والواقع أن أهل سان باولو حبون دابا أن بنظرو! 
OE!‏ ولاب بارا غ جزء من ولام ٤‏ ولا دی سکان. 
بارانا اعتراضاً عل ذلك ؛ لان ولايتم صغيرة المساحة » تقل عن ربح 
مساحة سان باولو . 

ولكنك لن تابث أن تشاهد بعض الحصولات الى تشترك فما هذه 
الولاية مع الولايتين الارين الواقعتين ف النطقة المتدلة . فبناك -_ 
أولا - تلك الغابات الشاسعة الى پتمیز ما أقصى جنوب الرازيل › ا 
أن هناك أراضى بربة تختلف طبيعتبا كل الاختلاف عن الادغال المدارية 
فى الولايات الشمالية والوسطى »› وتغطى ملاين الاشجار اتی تعرف بام 
أشجار صنوبر بارانا لاف الافدنة > وتنمو هذه الاشجارإلى ارتفاع 
کہیں يصل إلى مائتى قدم » وتوجد بعض أصنافا الممتازة الى رصل 
قطرها إلى ان أو عشر أقدام »> ومذه الاأشجار ظاهرة غريبة تعطى 
غابات بارانا منظرها الفريد » فإن أغصان الاشجار تمو فى دوائر مدلا 


من أن تخرج متعاقبة من جذوعما »> وهكذا تدور جوعة من الاغصان 
حول جذع الشجرة » وهكذا تتوالى الأجزاء العارية ودوائر الأغصان 
الملتفة حول الشجرة » وهكذا تختاف هذه الأشجار عن أبة أشجار 
أخرى » وتعطى العقد الناتجة عن ذلك فى الخشب نقشة طريفة يستخحدما 
النجارون فى شى صناعاتمم الرخرفية - من کات ا لصا amp - shades‏ 
والصوانی إلى نتاف آلوان اللات > رصنع الورق من اب خشب 


جوب البرازيل 1۷ 


الصنوبر » وهذه صناعة جديدة بدأت فى الولايات اثلاث عندما تر قف 
الإمداد بالورق من خارج الاد إبان الحرب العالمية الا نة ' . 


ولكن أعظم هبة قدمتما هذه الغا بات الجنوبية لكل البرازيل هى 
ال ( ماتی ) » والنی یعرف أبضاً باس شای براجوای » ویصنع الای 
من أوراق شجيرة صغيرة من عائلة الإيلكس » وتنمو هذه الشجيرات. 
برية فى الأراضى العالية من غابات صنوبر بارانا » وباتقط أوراق 
الشاى من أراد > ولكن مع هذا صار جمع هذه الأوراق صناعة حقيقية › 
إذ بجحب أن تمع وجفف » بل وأحياناً تدخن وتعد السوق » وتيعد 
اا ا ای ا عن المدن » فتخرج جماعات من الرجال. 
ومعبا معدات إقامة معسكر » وتأخذ معبا ساجتبا من الخذاء » ماف 
E COE SNS O E EAE‏ 
ویعملون من دیسمیر الى ولیو › فیجمعون الاوراق من شجیرات الان 
وينشرونما على'الأرض لتجف » ولك يمكن حرم الاأوراق الكثيرة 
الوبر فى شحنات صغيرة فإ م عزمو نم فى جلد ابقر ... ال جلد الخام غير 
المدبوغ . ولا كان هذا الجلد كش ويتقاص ف الشمس والمواء فإنه 
بضغط آوراق الماتى حى جب انتراعما بقوة بعضما من بعض فما بعد »> 
ثم ترسل هذه الحرم إلى المصائع ف المدن حيك تفرز الأوراق وتفرم 
م تعبا . 
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ق 
ايلاد وعرضما » ونه قايل جد بالنسبة لسر الشاى العادى النى 
يقال له « الداى الصينى » أو « الشاى الانجايزى » » وقد زرغ هذا الأوع 
من الشاى فى الرازيل »> ولكن زراعته م لق ناحا كيرا . وهنا 
فانك لذا طابت كوبا من الشای فی أى مقى صغير متواضع فثق أنجم 
.سقدمون لك ال اتی فى ريق شاى مح كوب وإناء للسكر وما إلى هذا 

من المستازمات الى تدم عادة مع الشماى الذى ألغنا شره . 


ولاهل جذوب الرازيل عاداتم الخاصة لشرب لاء م مز جون : 
رعھاں أجزاء الاوراق المغرومة مح السکر فى قرعه صھیں ة عل شک 
اللکثری طاق le‏ ا اهنود » مان »۰ ومن ھ اجام هذه اللاوراق ابا 


اذى عرف به ان ¢ والمالوف أن زان هذه « الأرعات «( أو ناف 


با لفضة 0 ویر سم عل هذا اللاف بعش الرسوم ¢ 2 ڪفر ٥‏ عارا اء 
ضعا ا » ويسكب الاء الساخن على هذا ارج N‏ ؛ 
2 مص الشراب بوساطة آنا پیب خاصة أو « ی میا « عل ما طاق 


e‏ عاما الرازيليون » وی أطراف هذه الانابيب نتوء « روز » بصل 
الكل مثقوب صول دون امتصاص الرواسب «العكارة » » وقد ملا 
, القرعة » بالماء الماخن أكثر من مرة »> لان أوراق الماتى تفقد قوتما 
بدرجة أبطاً ما تفقدها أوراق الشاى الذى ا ن ر ةارع 
لابتحول إلى مذاق مر بكثرة غايانه »> ويتناول الناس الما ف آقالم 
[نتاجه عدة مرات فى آناء النہار › کا سى غيم القهوة فى أقالم آأخری 
من أرض البرازيل . ومن المناظر الألوفة فى الصاح البارد أن تد بعض 


1۳۹ جنوب العرازيل‎ ٠ 
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#لرجال يستندون إلى جدران دورم ف الشمس تناولون فطورم السائل 


هن لای خارج الدور ye‏ أطبقوا بام على أ نبة المانی لتدفتاء 


و متصون السائل بو ساطة انايب » امو وەبيلاتثت CC‏ وبعدرهة رج 
أحد مسرا من الاخ خخا ا غالاية ضیف مدا من الاء الساخن 


إلى کل إنا 


وکان رجال الإرساليات الأول قد وجدوا هود ر« الجوارانی » 


ا لای ویسافرون لاام دون ی لاء یره ¢ وعندما قل 


» لای ( ل ارا أطاقو! عا اسم » شای براجوای ¢ ذلا لاله 


شحن عل السفن الى سارت به فی النهر عبر أرض براجواى . وکان 


الرهبان الجزو بت الذين بعدشون فی براجو جوای ۾ الذین لشروه بین الاس . 


وروی بعض القصص الانلزرة القدعة ١‏ أن الما کان يقدم ف اللات ۰ 
غير أن الشاى الشرف كان قد أنقشر فى العام على مد الاجاز > ومن ثم 


مرك الان لامر کا | لجنو ية فکان المشروب الو حبك السا فی کل مکان 


الاجوب من سان باولو بان ا حرطن الاطانطى واغادی 0 


وی ولاية بار أ مد نتان حد يتا الناء وأفرا ارک ¢ وتقع 


«١‏ کور تسا » » عاصمة الولاية فى منطقة ا لمر تفعات » وهى ھر کر إقام ألرراعة 
د الاخثاب الذى عط ما ۰ وزم السکان ا ا الى 


حدث. مره أ مر نان س اله د العادى دة لش جرد 
ا ر J‏ ر ل ٣ل‏ 


.سو عا . 


وبربط العاصعة کور شا بالمد نة الاخرى دی مناء بارا ناجو حمل 


EE E 


حديدى بالغ الإثارة ؛ إذ يسين القطار ثلاث ساعات وسط أنفاق عانقة 
فرق جر ٭ کار قاطن مواق تحط اا کے امات انه أ 
فى قطار مدرنة الملاهى . وفى باراتاجوا أجل مرفاً طبيعى فى البرازيل » 
ومن م فا نما قد تز وبق سانٹوس وریودی جانیرو پوما ما . 

ولكن الواقع أن زوار هذه الولابة إنما جيثون لرؤبة مسقطى 
الماء العظيمين على نمر بارانا » ولد ظلا فترة قصيرة فى إقام اجواستو» 
إلا أن ذا الإقاے النی کان قد اقنطع من ولایتی بارانا وسانتا کارا 
قد عاش لوقت قصیر ول بعد له وجود اليوم ٠‏ وان قطاع صعیں من پر 
رانا الطويل يشكل حدود هذا الإقام الغربية » وكذلك الحدود النى تفصله 
عن إقام بونتابررا وهم امهم فصل بین اجواسو ویو نتابورا » وبین. 
ماتو جراسو وباراجوای . وف النقطة الى تلتق فا هذه البقاع جد « سیتی. 
کو داس » » ای المساقط السيعة . ولكن باستخدام طرق مختلفة العد فى 
أوقات مختلمة من السنة قد يبلغ عدد المساقط عشرين مقطا »لان نهر بارانا 
الأعلى _ الذى ريدو كالبحيرة ‏ يندفع فجأة من خلال خوانق عديدة » 
وتقفز مياهه قفزات رهيبة من المستويات العالية إلى المستويات 
المنخفضة . 

وهکذا فإنه بدلا من‌أن يكون هذا الطوفان مقطا واحدآ مثل تياجرا» 
نراه ينعم إلى أقسام عديدة » إلا أن كية المياه الكلية أ كر من ضعف كية 
مياه نياجرا . وترأر هذه المساقط اللكثيرة بصوت أعلى ہکئیں من زي 


مستط ليا جرا إسبب الاصداء الخيفة الى تتردد جيئة وذهابا فى الخرانق 
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العميقة » والموقع رومانسى جامح » ولكن ما أجل منظرأقو اس قرح الى 
تنتكون فى الرذاذ المتطابر الذى بعلو هذه المساقط . 

أا المساقط الاخری الى شیر الإعجاب على نہر بارانا فہی مساقط 
آجواسو الى تعنى « المياه العظيمة » بلغة هنود ال جوارانى. ولا تقع مساقط 
اجواسشو على مجرى نهر بارانا » بل على مسافة قصيرة أعلاه على نهر 
ا ویاہع هذا الرافد فی ولایة بارانا ثم یسیر فی اتجاہ جنوی شرق 
اليكون ار الفاصل بين البرازيل وبين أحد أركن الارجنتين» وهنا رقفز 
E‏ فوق نفس الحاجز الصخرى الذى يكون المساقط السبعة على بعد 
مائی مسل إل الثمال . 


وسحاول الناس داثا آن پثہتوا أن مساقط « سیتی کو يداس » اکر 
من مساقط اجواسو » أو أن شبتوا العكس » وأن كيءا أعظم من نياجرا . 
على أن الارقام تدلنا على أن مساقط اجواستو ضعف مساقط نياجرا سعة 
وأعلى منما بثلاث وأربعين قدما » ولىكن من الصعب أن نقارن منظر أو 
هيئة هذه المساقط البرازيلية بمنظر مسقط أمرركا الشمالية وذلك سيب أن 
المساقط البرازيلية تنتشر فى حز واسع » فإن قسمى مساقط اجواسشو 
ينقسمان بوساطة الصخورالناتثة البارزة إلى مثات الشلالات »و لكل منا اسم 
حاص به » وكذلك فإن جزيرة تيرتل ( الساحفاة ) فى وسط الجرى الريسى 
تقس المبظر الكامل للمساقط » وهكذا فإن الوسيلة الوحيدة لکى ترى 
مساقط اجواستو فى صورة واحدة متكاملة هى أن تنظر إلا من الطائرة 
عبر سجف الضباب وأقواس قرح التى تكو نما . 
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وتعيش أجل أنواع الازهار على رذاذ هذه المساقط » وتغذى أسرابا 
كبيرة من الفراش » ما جعل السير فى الغابات متعاً » ويؤدى بك أحد 
الطرق وسط الغابة إلى نقطة مراقبة تستطيع عندها أن تعدق إلى أسفل 
ما يعادل عشرين طابقا إلى « سالتو بوثو » أى « قفزة الاتاد » وسط. 
السيل الجارف الذى زدفع فى انق بطلقون عليه « حلق الشيطان » » 
ویجری خم النقسم بین البراز يل وبين الارجنتین وسط م سالتو يو لیو »» 
وعاد هذه النةطة تيدأ حديقة الأرجنتين العامة (الوطلية ) ٠‏ ويوج 
فا ای ری د ا کک غ ان 
بن لقا اجواسو البرازيل وبين باراجواى . وسبب ذلك أن نہر بارانا. 
e‏ سادا إلى السار 


وت#غلك طابرة من اجواسو عبر ذل البرازيل الجنوى الذى لا يقل ' 
ANS SEEN E‏ 
أى الميناء السعيد عاصمة ولاية ريو جراند دوسول » وسوف تاي بنظرة 
خاطفة إلى سانتا کاتار یا ( سانت کاترن ) :دما تطیر فرقها واتتوقف بك 
الطائرة لثترود بالوقود . 


وهذا الطرف من البرازيل الذى تد على الساحل جنو تاريخ طويل. 
مثل باق أمر كا ا لجنو بية» فيقال إن الملة اابحربة الى كان أمر جو فيسب و شى 
Amerigo Vespucci‏ قود إحدىسفما كانت أول حلة نرلت بهذا الساحل 
سنة ء۵ | » 0 هذا بقلل تعطمت سفينة برتغالية هناك وعاش يعض 
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ملاحما النبن وفقوا للسباحة إلى الساحل لعشرة أعوآم فى جربرة سانتا 
کاتار نا » واد قامت مدبنة فلوریانو ب ولیس أو « مديثة الأزهار » عاصعة. 
ولاية سانتا کاتار نا اکن الذى قامت فيه و أ واخ هر لاء الاين 
الذبن صنعوها من الحشائش . 


ولتكن الرتغالبين كانوا أ كان أهتاما باللاراضى الشمالمة ال كار دا ء 
لاما كانت أصلح لإابات قصب السكر باستخدام الرقيق الین جىء مم 
من إفربقية ؛ اورا مغتولة بالحلوى > وکان السكر لو نا ددا 
من آلو اناف ا وکان باع باعل الاسعار » هذا فضلا عن أن البابا کان. 
قد أعطى الى اسیانیا کل ولابات بارا: نا وسانتا کاتار نا اا مح ولا 
ريو چراند وول 6 وقد آدی هذا إلى منازعات طوبلة دون إتامة 
مستوطنات دة هناك » بل إن هذا الإةام م تكن داخلا فى خحدود 

الححكومة البرتغالة الاولى فى السرازيل . 


وهكذا تعطل التطور الرراعى هذه الولايات اللات حتى تم استقلال 
الرازيل » وعندثذ قدمت الحكومة النرازراية عروطا ع#تلفة اجتذابا 
للها جر من أورباء وبدأت الماعات تمد لإعداد المستوطات والمستعمرات. 
والمزارع الاسرية الى مت حى صارت اليوم هذه الجتمعات الحدية 
الموفورة ألرخاء الى نعدها الآن . 


ولم تكن هذه المزارع الصغيرة لتقارن بالمزارع الفسيحة فى باقى اء 
البرازيل حث کان ملك البر تال E‏ عل ميال افرع الك واخل 
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وف البدابة كان الاس من كل جنسية بعيشون معاًء ولند أخذ الالمان جزءاً 
من اللأرض جعاوا منه لمانيا مصغرة فى البرازيل » وأقام المهاجرون 
البولنديون مرارعمم وقرام على مثال مزارع وقری بولدة › م جاء 
الإیطالیون ف تار لاحق ليزرعوا الكروم والخضراوات فى مرارع أشبه 
بمزارع إبطاليا . 


وقد حدث شىء مثل هذا فى الولايات المتحدة حبث استوطنت مناطق 
فسيحة بالاالمان والبولنديين واللتوانيين والإيطالبين » ولكن على قيض 
المها جرين الذين نلوا أرض الولايات المتحدة والذين صار أبناؤم أ بكيين | 
-حتميقيين فإن مماجرى البرازيل قد ظلوا أوربيين » وليثوا عدة أجيال 
لایتحدون غير لغاتہم ویعلمونابناءم فی مدار سم الخاصة ېم » وقدعاشوا 
معزل عن غيرم ولم مترجوا بالبرازيليين الذين يتحدثون اللغة البرتغالية 


ومدينة پلومینای uووeصںا8B‏ الى أنشذّت قل مائة عام موذج لبلدة 
ألمانية فى أرض البرازيل » ويسكنما الوم أربعون ألما »> وقد فمل متشا 
وهو طبيب ألانى أطاق امه على المدينة ‏ أ کش ما فعله أى فرد تخر 
وده لاسترطان ولاية سانا کاتریا واستعارها » ولا ترال جرالفیل 
teاoinviل‏ - وھی من أقدم هذه المستعمرات تفط حی البوم طا رعا 
دة المابية ۽ وف كلتما بلوميناو وجو ا فيل كرون من المواطان 
الشقر ذوى العيون الزرقاء . والواقع أن الناس السمر البشرة نادرون فى 
هذه المناطق ؛ ذلك لان العبيد الذبن كان يكيم المستعمرون كانوا فى 
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الغالبية من خدم المنازل » وقد زرع الاوريون الارض ادم وحدة . 
٤‏ ع 2 ور E Ek‏ 


وتنتشر صناعة قطع الخشب فى هذه الولاية وتك فما مناشر 
لشب » وذ ند هنا ۔ک) وجدنا فی بارانا - المنازل الى تصنع قواعدها 
وأرکانہا من الخشب على مثال ما فى أم رکا الشمالبة › وتخاصة نى الاقالم 
انی پسکتہا البولنديون » و حى المبالى المشيدة من الأجر فی سانتا کاتارنا 
تقوم على دعام مات خشيية »کا ھی ا حال فى ألمانيا » وتصنع عربات المزارع 
على الطرازاللا لان أ ی الولندی» فنيدى غرربة قدمة الطابع فى هذه ار 
دة الحديثة . 


ومع أن کل ولايات البرازيل تنتج الرز إلا أنه يفسح المكان هنا 
جرا المح ولغيره من حاصلات المناطق المعتدلة . وقد أدخات أساليب 
الزراعة الاوريية إلى سانتا کاتار ينا »ا أدخات زراعة الحبوب والفوا ک 
رة و لاقل ان ى لارا الك ا إلى سائ أنعاء 
الرازيل الاخشاب والفحم والمای فحسب » بل وتنقل أ بضاً التفاح 
والسكثرى والعنب وغيرذلك منفا كبة الاجواء الباردة » ج تنقلالبطاطس 
والیصل . وقد کان هذا کله يستورد من الخارج من ٤‏ > وتتضمن 
الصناعات ا لمزدھرة فی کل من ولایتی بارانا وسانتا کاتار ینا صناعات الجن 
ولم ازير والسجقوحفظ الفا كبة والخضراوات » السات إلى صناعات 


اسن وال ات والادوات المعدنية . 


وعندما عار حدود .ولاب دار جرأند دوسول فى العاهنا. للجنوب 
(° 0 
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م | مر ا ت الأورسين 


انتا 5 رال د آتفنا فی آقالم لب ۶ 
رح الفضل ا الالان فی انشا مارغ والص: اعات ف 
وتخاصة فى العامة ورت الي 2 حو 4ا و طا lel‏ اسم 


السعيد لسیب a‏ اله رأف عل الحیط حپث تستطیح الس 


امحیطات أن ترسو فی مکان داخلی آمن عند الطرف العلوى د لبحيرة البطل 


( لاجودوس باتوس ) ۰ 

ومن الفريب حا أن هذه اللكتلة الارسة الفسيحة للرازيل ۴ك 
خاو من البحيرات »> فا ودا نلك المتصلة بالامار وبالحيط شل عير 
اند على الامازون > والحيرات الالحة على طول ساحل البحر 


لاجو جر 
أت , حيرة البط » > إذ تمتد لمسافة مأة وسين مي 


وا کہر هذه اہین 
دسحة الاين ميلا ء وقد کو تتا حر ت الك والجزر الى تعمل جبثة وذھ 


۾ خط من اأشعب وااصخور اس احاية ¢ وعدا راما المستكشةر 
۰ ا | مصیيا واسعا انر عم ٤‏ ومن ثم أطاقوا عام « ربو جراد 


NR‏ المطام وقد أطاق الاسم عل الولاية كاها حتى بعد أن عرة 
کل الناسن أن هره العظع لم يكن سوى عيرة اابط . 
وتك هذه الظاهرة الجغرافية على طول هذا الجزه من س 
الاطانطى » فناك :مات من البحيرات وا لجان الصخيرة 
المفصاة عن البحر » ولقد كان يشك فى أن هذه اابحيرات والاجان خاو 
للغواصات ف أثناء المرب المالمية الانية ء ذلك لانه كانت تار حط عم 
لإقامة دولة نازية فى مركا ال جنوبية تمكون من طرف البرازيل ال جنو 
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والولايات الجاورة له من الارجتتين »وكان النازيون من سكان أ 
المستعمرات الا لمانية فى جتوب البرازيل منظمين تنظم| جيدآً وعلى استعداد ‏ 
ام اقمع 5 با اک ت جاص جا ق ا9 
الجاورة » وكان هذا جزءاً من مشروع کبیر یقوم عل أضاس تقطیع کل 
أوصال البرازيل والقيام بغزو نازى لامريكا الجنويية » ولكن الرازيل 
أنضمت للحلفاء فى الوقت المناسب لتحافظ على تماسك بلادما . 

ولقد. كانت ولاية ريوجرالد - مواردها الضة ‏ ومدنما الد بثة 
وموانما الجيدة - ذات حساسية خاصة بالفسبة إلى ا لطاع المتارية الواسعة 
اسن اول > إسيب العدد الكييں من سكانما الاجانب الذين لا تربطبم 
مشاعر وطنية بالارض التى ولدوا فما » وثانيا » سيب تارا ' الثورئ 
الطو يل » فلقد ثارت الولاية عدة مات ضد الحكومة المركزية . 


ولكن « اریوجراندیز ¢ ک یسمی سکان ریوجرا نك نسم یسوا 
کامم AEN‏ زيين . والواقع أن سول ريو جراند الواسعة 
اتی ترعی فا 'المناشية (Su‏ ما برتغا ليون جاء الكثيرون منم من جزيرة 
ادرا و بعد عراك مع حكومة الرتغال کک 
هؤلاء الثوار الاشداء فى تارع ا ضارية من امنود اش 
هنود السمول ى أمكا الأمالية »> فشا عن ذلك الاحتلاط جاءة 
« الجاوتشو » مطإعںون الحبة للحرية وال لا يعرف أفرادها الخوف . 
وعندما تاز المسافر المزارع النظمة ما فما من خنازير وأبقار » 
ومر حقول الغلال وكروم العثب » وبرقب الطرق الممدة والخطوط . 


۴ 
4۸ البرازيل : شعبما وأرضا 


الحديدية وهذه الحركة المستمرة » ثم ينتقل إلى أرضرعاة البقرفإنه دع الما 

ختلفا ماما . نه رى تكساس آخرى » ولكما ليست تكساس الحالية ا 
N‏ فيا .من مرارع الترفيه وجو الصور المتحركة » بل تتكساس الق د مة 
ا اا ت و و ن 


ويرتدى رعاة اليةر اابرازيايون سروالا واسعاً على الطراز ارک 
يسمى « بوهباتشا » - بدخلونه فى أحذيتيم العالبة المرخرفة الى تعاجل فبا 
| المهاميز الةضية » ا محيطون وسطمم عزام عريض مزدان بعادن لامعة - 
۰ حمل مسدساً أو على الاقل سكيناً عيفة فى غد من الجلد » وتغطى 


رۆو سم قیحات » السو مرر « Sombrero‏ ای شات اشر رط من الد 


| ياف حول أسفل الذقن » وعحيطون أعناقيم بنديل مزخرف فوق قيص 
ا من الةاش الزاهى اللون » وتكتثمل معداتہم بالعباءة الى تسمى «بو لآشو» 
Poncho )‏ » وييدى « البتجو » المهر المدرب مرحا هو الأخر إسرجه 
لمن خرف» وبلجامه المغطى بالفضة وبالانشوطة المعلقة إلى جانب السرج 
علا يزالون ف بعض مراعى تربية الماشية يستعملون «: البولا » »> 
ى «البولا » عبارة عن سوطين أو ثلالة ساط من الجلد فى أطرافها 
ا تدور حول أرجل العجل وتطرحه أرضاً» وتستخدم « البولاء 
أا لاصطياد « الاو  »‏ وهو النعام الصغير الذى عدو فى جاعات 
عبن البراری . ۰ 
ولا يرتدى رعاة البقر هذا الطقم المزخرف اميل ليشتركوا فى 
باريات الركوب » أو ليذهبوا إلى المدينة زهو ما برتدون » ولم 
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ت 
برتدون ثيا بهم الخاصة هذه لانم بعیشون حیاتېم عل ظېورا یل ورعون 
الماشية » ثم لانم من الجاوتشو » وهذا هو الطراز ات لكاب 
الجاوآشو» ٠‏ 


وأهلريو جرا ندشعب قوی مرح › وعاش‌الناس‌حیاتہم هذه ال 
کثیرة فی أرض بتوافن فما الخذاأء > احم البقر رمدم بالنوة» و م الى 4 
پزودم بالفيتامینات . وقد تعاقیت أجياهم وھ بقاتلون من أجل حرم 
ويرقصون رقصتيم الوطنية « رانشيرا » »> وينشدون أغنيات رعاة البشر 
ويروون أقاصيصمم البتعة والسرور . 

و تکام م « الجاوتشو » لغة برتغالية مختاطة بكي من الكلات 
الإسبانية ء وبعض أغانيه إسبائية الأصل > ويعزف عل الجستار ع 
متقطع بختلف تماما عن الإيقاع المتأخر النبرات المعتاد فى الولاباتالواقمة 
إلى الشمال » ويخنى ال جاو تشو أحرانا بصوت ذى طبقات عالية متكلفة » 
يغنى الإسبان فى الاجراء الى احتاا العرب . 


E نال جاو تشو أول من کک أن فيه‎ E 
من أن البرازيليين قد استقروا على ال مانب الأخر من خط الحدود لتر‎ 
مح الارجنثن ¿ وان الارجدتيين قد اعتادوا اا ادود إل داخل‎ 
رض الرازيل ؛ فقد. كانت منازعات الحدود ف الماضى من الكثرة : ق‎ 
ا‎ ٠ جعات من القومية على جانی ادوا عزة وواطنية.‎ 


وا کانت ولاة وژ ا تفتقل ا ا بين الإسان الذن 


3 


jo,‏ الرازيل : ١‏ شح ا وأزطبا 


زعموا لانفنيم أولا الحق فى اكا وبين المستوطنين ال تغاليين القلائل 
الذين حاولوا الاحتفاظ مما فى دمم ء كانت قطعان من الماشية والخيول 
الوحشية تمو وتتزايد وسط المحشائش الكثيفة الى تغطى السول 
۰ الرتفعة » ولا بدرى أحد كيف جاءت هذه إلى هناك ؛ إذ أثيت العلباء 
| آن اليل والماشية لم تسكن معروفة فى الامريكتين فى عصور ماقبلالتارع . 
وما فاته رظن أن هذه القطعان الوحشية الى تما الأرض فى داخل ولاية 


من جماعات الاستکشاف الإسبانية الى عبرت حدود الولابة جيثة وذها ا 


.ف طريقما من باراجواى وإلما بعثا عن الذهب » وعل أية حال فإثه عندما 
a‏ الدفع المست ورن آل الارن الولابة فانمم وجدوا فی‌هذه الیوانات 
١ ۱‏ روة أعظم من الذهب الذى ù6‏ لاان حول ع . 


1 
١ 
A E E 
| 
| 


ول تكن هناك وسيلة لتقل اللحوم إلى الأسواق العالمية قبل أن تقام 
١ |‏ اللصانع الكميرة للتع اہب وتیلی سفن التار رد . وضذا استخدم الرواد 
الولو ن طررقة انود لنجفيف لم الغرلان وغيرها من حيوانات الصيد 
ف الشه س » ک تعلبوا أن ملحوا عا الل > وأطلقوا على هذا اللحم 
و الام « خا ر وی » £31٩41‏ وتنطق « نشا رکوی » C1٩0۵‏ 

بالاسانة وقد اشرت هذه الطر رة فى ناء کثیرة نحتی وصات الى 
ولاية تسكساس شالا ولى باتاجونيا جنوباً » ولا ترال هذه الط بقة من 


a 
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آنل الطرق العملية لحفظ ل م البقر ر وی‌بعد أن تزع عنه 

العظام وعخرن فترة » م لح ثانية يعاق فوق الات فى الشمس ليف » 

ويستمر هنا القليح والتجفيف المرة بعد الأخرى تبعا اجو حى يغطى 
J‏ جانی خم العجل بطبقة دهنية “ميكة » وبذلك يمكن الاحتفاظ باللحم 
لوقت طويل » وبرسل هذا الحم إل کل مکان ف المرازيل ‏ ا 
مناطق الماشية فى الولايات الاخرى تنتح كبيات كبيرة من لحم البقر 
الجفف » إلا نما دانبما فى حاجة إلى مزيد منه » لان كل طبق جيد من 
لالفول الاسود ( الذى كاد جميسع البراز لين بأ كلو نه ظہرآ  )‏ لابد وأن 
حتوى على بعض هذا اللحم الشمى المذاق . 


ويعرف « الجاو لشو « E‏ کیف بعل » الحا رکوی « وإن الت 
1 مصاع اللحوم الحديثة قوم باعداد الكثير منه . وعحول كل سنة صف 
اون واش من الماشية إلى لحم جف » وهذه الكمية ‏ بالإضافة إلى 
اح ألذى اكه معامل اتر رد الكميرة ف روو جرأند قد جعت 


. 
البرازيل رابعة الدول التى تنتج ليم البقر فى العام . 


ولقد دخات حدياً إلى الرازيل الماشية الاوريية الضخمة الى تر 
ولسمن من أجل وما » وقد هجنت هذه السلالات مع القطعان الى 
كانت وحشية بوماً ما ¢ ومر ولاية ريو جراد دوسول #رحلة جد رة 


oY‏ البرازيل : شعبما وأرضبا 
والارض الى ترب فما الابقار البرازيلية طريفة جداً » ولكن 
قلا بزورها الرحالة الأجانب ؛ لان سانتوس كاد تكونأقصى نفطة 
1 جلو ية الخو نما وسوأء أ کان یم أابرهة م لاعمل ْ فام بعتارون. 
الساحل من سانتو س إلى الشمال هو الجرء الخلاب الاحاذ من الرازيل »> 
ومذ انيب فإننا نذهب من فورنا إلى هناك . 


E EE)‏ یک 


شاهدت حتی الآن ى محات قصار الجزء الا كبر من أرض الرازيل. 
الفسيحة » وار »ا تشعربأنك رأبت أ كثرمن برازيل واحدة . رابت وادى 
الامازون العلوی الخریر المیاه » وشاهدت ولایی برارى الامازون ماتو 
جروسو وجو ای › ورأیت مدینة ریو دی جا ليرو ما جوا می مشاھدہ 
قدرمة وحديثة » وزرت سان باولى الزراعية والصناعية »ثم رأيت الجنوب 
القصى بطابعه الحديث تماؤه.الحركة » وكل هذه المناطق الى زرتا 'تختاف 
وتتبان إلى درجة كبيرة قلما تشاهد داخل حدود دولة وأحدة دهع هذا 
فإنك تکاد الان ترقب پرازیل أخرى تختاف عن کل ما رأبت حى الّن. 


فلن الشمال: من ربو دی جانیرو ااج ازل ی مت 
جر الامازون س توجد مدن البرازيل القدمة ماما التارضبة وحضار تا 
القدمة› وھی تتاف بعضما عن بعض إلى أقصى درجة بمكن أن تختاف بها 
مدنف نفس الدولة » ولکل منہا تقاليدها وسكانما ا الفخورؤن ماضيیم ¢ 
ویستطیع الأجانب أن بتيينوم وأن زوا بام عندما تتا باو تمم ف 
ط رقات ربودی جا ليرو ».وأن عکوا من فورم ملاحظة مسا 
وسل وکېم أو حتیبالإنصات رات آصوا تم وم پتحدنون اللغة ا 
إذا كان الناس الذن ولیم قد جاءوا من باهيا أو من ابرکپوکو أو من 
ازا » کا يطح أى ذرد يعرف البرازبليين ا أن ع ما لذا کان 
الشخص الذى بلقاه فی الا رق من أهال سان او لو أو و ¢ وسن 


lof‏ الرازيل : شعما ارا 


لک تخطی ء فان وخفر أك آک أن رظن من ولا عبر زك الى ھور ما ذعل 
على نقيض الناس فى الو لا يات المتحدة عندما تتملق آی أ سیک أن تقول له 


زك تظنه من ونوك ¢ فان هذا سره و لسرعله . 


وتتكثر حركة النقل البحرى عل هذا الساحل » ومع أن الغواصات 
الا لمانية قد أغرقت اين سفينة برازيلية » فلا برال الاسطول البرانيلى 
.التجارى كيزا » وملك المسكومة بعض السفن »کا تملك شركات الشحن 
الخاصة اابعض الأخر » ويفرض القانؤن على السفن الرازراية التوقف 
ف میناء من موانیء کلولابة؛ وکل من هذه الموانی ھی مثا بة ناء شحن 
لمنطقة داحاية تحاف حاصلا تما عن حاصلات 'غيرها . 
ومناك ‏ بالإضافة إلى ذلك سفن تانعة لدزل أخرى قف عل 
منائين أو أ كار فى طرر قبا المباشر إلى أوربا وأس ركا الذمالية . ولا توجد 
TOE‏ على الخطوط الحديدية لا بين زو وباهيا . على أنه 
ری خط حد دی لمسافة أافميل ن باهيا و ناء عل نېزسان فر نسيسکو . 
ما إلى الشمال من منطقة ربو س ميناس فإن ا لخطوط الد دة القللة 
الاتسير فى الداخل إلا لمسافات قصيرة » وعلة هذا أن شیک الانہار كبيرة 
جداً » ثم إن السفن الساحلية تقوم بالعمل بكفابة إلى الحد الذى لا ترك 
فرصة للحطوط الحدمدية . هذا فضلا عن أن الخطرط الجوية تمو وتتزاءد 


بسرعة » ومن ثم ستواجه الخطوط الديدية. معرقاً جديداً : و تعمل 
الخطوط بلجو ية القومية بين ریو وبل عند مصب نهر:الامازون . وتواجه 
الو الجوية القومية منأفسة شد دة من عله طول چو به ة أجاسة. 


0 ٠ بامیا‎ 


وستټوقف طا رتك فی فيتوريا العا صمة الصغيرة لولاية إسبيںيتو 
ناجول عل و قر وها الا هر غاا المنفذ لمصانع الصاب 
العظيمة فى فولتا رودندا وولارة ریودی جانيرو » وهی مدينة قد ية جيلة 
خا در حصن قدم بى على جزبرة فى الخليج ماي الميناء 


والآن فانذھب إلى ء بایا » ی باھیاء کا كان اس الولاية والمدزتة 
يكتب قبل أن تبسط تهجية كلات اللغة الرتغالية »> وما أهل مرکا 
الشمالة سيب الجرء القدىم اليج فا وسيب سحر وخفة روح سک ا 
وميلبم إلى المرح »> وب البرازيليون باهيا انما مود لقافة بلادم » فقد 
كانت العامة القومية فى أ كر فترات تار خا إثارة » والواقع آن باهيا نى 
يام الاستعمار البدائية كانت المدينة الوحيدة على ساحل الإطانطى الى 
يعيش فيا العلاء والشعرا ء٠‏ وكانت المنافس البرتغالى لاما الاسيائية 
MLE ASE RE‏ 


وای آل اها ن ا ان رن وا ب ا ن 
غاب تار الرقيق البرتغاليين جيئون بالزنوج من إفريقية إلى باهيا عا 
بجعاپا المركز الأول E:‏ التجارة الرهيبة ¢ وسرعان ما ا جارة التبخ 
ا تجارة الرقيق وقصب السكر »فتدفقت الروة على المستعمرين البرتغاليين 
لذن شيدوا ألدور الكميرة اة ف ص ارعبم الفسحة 0 َ نوا 
,والمبانى الحكومية ف المدينة. ٤‏ وفوق ذلاک که أذ م الکدائس شه 
ا ل ۰ 


1٥٦‏ البرازيل : شعما وأرضبا 


واسے باھیا الکامل « سان سلفادور دی باھیا دی تودوس اوس 
SE‏ « القديس المنقذ ليج كل القديسين » وكانت المدينة م ركز 
الدياتة السكائو ليكية فى العالم الرتغالى الجديد » کا أصبحت من تارخ مبكر 
مدينة الكنائس . ويفخر أهل باهيا اليوم بأن فى بلدم ه٠۳‏ كنيسة » أى 
کنیس ة لکل يوم من أ أيام السنة » وقد يكون الموجود فعلا نحو ربع هذا 
العدد» ولكنه مع هذا كز فى لإقامة حل تکل يوم ما يبق المدينة دام 


ف احتفالات مسشمر 3 . 


وتغطی وأجة إحدی کاس باھہ۔ا اأشميرة جر حرم منحوت ٭. 
واسکیر ما آررات م حر ف مح زات وزخارف خارجرة جيلة ٤‏ ولکن. 
أغاما بسيطة ا لمر من الخارج » إلا أن داخاا مزخرف فى كل مكان 


باسح اأشحفة #غورة أ لإطار صو ورة س سو م » وتغفطی واجہات جخدزان 


الماثی والدهالر وغرفا ا المهدسة وا للا سالكېنوتىة Sacristies‏ 

بعر هید ازرف أو « آزولجوس'» افاس فا خر بدیح > وقد استعمل, 
ال تغاليون هذا القرميد لصنع الصور الكبيرة الجسمة الى تقدم قصص. 
التكتاب المقدس والاساطين الكلاسيكية والتعبيرات الرمية عل مشال 
الزسوم المعبرة عن الحواس المس والفصول الاربعة » ولا يكون هذا 
القرميد الأزرق دابا باللونالازرق » بل انه بجیء فى كل ألوان الباستيل 
اللازمة رم الازهار المتعددة الالوان » وقد لفات هذه الرخرفات العالية 
اله ا السفن من البرتغال ¢ فاق السفن اة باكر ت 


وکرا ما کات الف 2 چجیء ل اا المناء الرتغا ية ا 
استخدم فی e‏ جدران الکنائس . 


1 o¥ امیا‎ 


و إبعض هذه الكنائس القدية جيلة الرواء » وخاصة من الداخل » وفيا 
A E‏ مغلفة بقشرة من الذهب » ولا تزال الأديرة 
الكبية المليثة. الائات القوشة بالزعارق تدير مدارس ومعاهد لتعام 
شاب البرازیل » وتعتب باهيا حتی الوم أفضل مركن للتعام فی کل 

څال الرازیل. 

وتسم المبانى العامة والماکن الناصة القدمة ببساطة مظبرها 
اخارجی و لکن من ناا ها متا خت قق ملع کون ی عقاف 


عصرالاستعار » وف هذه الدوربالطرقات الضيقة المرصوفة بالاحجار ٤‏ 


ولا تبعد أ كر من خطوات عن الطرق‌الديثة الواسعة المرصوفة بالأسفات 
والی زد حم با لخو انیت اة والفنادق والمقاھى ۰ 


وتزين الحدائق والافنية الداخلية :ه٥‏ ىكل مكان با(صورالمصنوءة 

من القرا ميد وال حراض والنافورات المصنوعة من الرعام »والاسقف فى 
الغالبية عالية جدأ وتشق‌النوافذ على ارتفا عكبيرعندحافاتالأسقف وتكون 
عادة من الحديد المصيح ٭ کا ترسم على الجدران بعض المناظر الاستوائية › 
وتصنع أرضيا ث الغرف من الفشب الصاب شرائط طولية أو ف رسوم 
من الباركيه »> وتدهن بالشمع حى لتكون كالمرائى اللامعة » ويصنع 
الائات من خحشب « الجا كارأندا ». السود س كالقطيفة أو من غبره 
من الاخشاب المينة . والعادة أن حفر خشب الاثاث إلى ع قکہیں و رطعم 
اج أو باللالےء و بارا ٣‏ وبعظم ال لحفاة » وهذا ر اذل خالص» 

بعض الائات علد منقوش أو بأخشاب لامعة متعددة الالوان 


10۸ البرأزيل : شعما وأرضبا 


فتکون کالفسیفساء > وتغطى الا سرة القد عة ذات الاعدة الاربعة بقطم 
من ا للك الجيلة الزحرفة » وتستعمل للنوم بدلا من الحشايا (المراتب) 
هذه هى الكنواز الى خلفبا الماضى » وبالرغم من آنا جد بعض هذه 
الخاغات فى كل المدن الى على الساحل ۽ إلا أن باهيا تفخر بن فيا أن 
الجموعات الى بقيت كاملة لاغز إن الاسر القدمة ضيبا . على أله قد 
لا تافر الفرصة لالاجانب إغاهدة هذه الكنوز والإعجاب ا ؛ لان 
الاسر القد عة المحافظة تعيش فى عز لة ولا يل إلى الاختلاط بالغير . 


ونمت باهيا بسرعة فى الايام إلولى وذلك لوقعبا الطبيدى المتاز » 
فاد قامت على جزء من هذه الحافة الو عرة أو هذه الشرفة الجبلية الى 
5 فی أ کٹر من مکان علی ساحل االاطانط فى الجنوب »> وكان هذا 
الاختبار يسبب اليج الرائع انى رقع أسفابا والنى تصل مساحته 
إلى لاثين ميلا ربعا ٠‏ ومح أف ان اد اقل کانوا دائماً عل 
هة الاستعداد فى مواجة القراصنة وغيدم من المغيرين > إلا أن المدينة 


كانت آمنة والدفاع نبا سبلا > واصة بعد ن شید سکانما ای عشر 


“a 
تیا‎ 


ولستطیع أن ری عدداً من هله اللصون دما دور رك الطابرة 
فی ناء همو طا > وأجابا. الحصن الذى عمل أسم ادن االو 
وقد بی ى السنة الى أشئت فما مديتة بوسطون فى الولابات المتحدة . . 


و قوم الحصن على صخر ة ی وسط الميناء ۾ وهو حصن داثری اما 4« 


باهيا 4 . 


E TIS‏ بعدد کہیں من المدافع . وقد ضيحت اهيا 
بفضل هذا النطاق من التحضينات مدينة قوية آمنة » ک) يضح لك عندما 
بين شكل المدينة . فمناك مدينة علوية على المضبة كش بها أبراج. 
التكنائس » ومدينة سفاية على شواطىء الخليج الضيقة تضم e‏ 
حدثة كثيرة الحرک: ترسو الال جوانبما الاشحن بالبضائع . . ويشقل. 
جو المد نة السفاية برواځ منتجات الطقة المداررة من الفا ناا وخبوب. 
الکا کاو واابن الاخضر وحبوب زيتالخروع والتبغ » وأحيانا _ لسرء 
الحظ ‏ الس مك الجفف واللحم الجفف . ' وتقوم سوق المدينة على مقرية. 
من الميناء ؛ وهى سوق من أطرف أسواق البرازيل نكر فيم) ال كشاك. 
اة بالمصنوعات اليدوية الوطنية وبکل المعروضات العجيبة للأغذية . 
وبطمون الطعام فى باهيا بطر بقة خاصة ولشتير المدينة فى كل ناء البرازيل. 
ار ان معينة من الطعام تختص بصنمب الطاعم القريبة .من الوق ٠‏ 


ونرى فى الصور القدمة للمدينة طرقاً ملتوية وعرة غير عهدة كانت. 
ی و قتف ما تربط المدينة السفاة اة العلو رة » وكان الصعود عام ا اسا ١‏ 
إلى الرقيق القلين بالاحال والبقال الى كانت تنل البضائع من 

ناء إلى حى الاعبال فى المدينة 'العلوية » ولا ترال هذه الطرق القدمة. 
٠‏ بالا حجار تصعد إلى أعل بانحدار شدد » ودی المنازل وکا 
متعاقة م al‏ باهيا فى الوقت الحاضر بتنقلون جيثة وذهابا 
بوساطة مصاعد کمیںة کافہة e‏ براج من الاسعنت E‏ 


السحاب 8 وزد 


الاس و صفوف ر مام هذه الإصاعد 5 0 


+1 النرازيل : ا 


CE AS A EES SBE | 
AOE ECE SE ا‎ 
االسفايية وبين منازهم فى المدينة العلوية ء‎ 

وتوجد فى المدينة السفلية أيضاً المعاهد الى كن باهيا من اللحاق 
العام > وتجری فی معہد حوٹ الکا کاو - النی پزهی بطرازه الممارى 
:الحديتك - التجارب الى توضح كل مرأحل زراعة الكا كاو وصنعه . 


وكذلك قوم معد وٹ التب بدراسة مرأحل زرأعة التب ( 
دويتولى المعد الدعاية لانواع السيجار الفاخرة الى تصنح فى باهيا والى 


تنا فس سبیجار افا ٠‏ ووجچد ف اھا أبضاً ألمعبد التجارى أو الغرفة 
التجار ية ٤‏ م بورصة الحا صلات الوراعية واليوأنية ۴ 
ولكن هذا الجزء من المدينة ليس وقفاً على المناجر الكبيرة ؛ فى 


۴ 0 ا ۴ 2 4 1 چ 
کل رکن تقر دیا #سلك متجر ا صغبراً طر يما ددره اة زيه » وهده 


ا الصغيرة « جرد صوالى » أو مناضد تطوى ومصابع الشى رعا عل 
جاب الطریق » أو نى أبواب الدور صہاحا › ثم ماما معہن إلى دورهن 
٠مساء‏ » وبضاعتين أنواع شية من الوجبات الصغيرة الى يتناو ها الاس 
:ف کل ساعات النہار ٤‏ ک) نوجد عدة أنواع من الحلوى الى تصنع من 
السكر المغلى باللبن » ثم حلوى لرجة يقال هما « كسكز » 80۷2ا تصنع 
من لن جوز اند والسكر > وجوز اند الميشرر مح دقبق التا وکا . 


أما المنصات الاخرى فتكاد تتكون مطاخ صغيرة تطمى فيم| « نة » 


اھا ۱۱ 


خاصة تعتوى على فلفل أحر » وتعطر بریت الدندى الذى بۇ خذ من بندق 
أحد أنواع النخيل » وبأعشاب تشترى من محال العطارين ف السوق . 
و#د إلى جانب ذلك صناً من جوز المند المبشور الى تر كية مته على كل 
طبتق يقدم المشترى ليأ كله فى نفس المكان » وتبيع بعض النساء 
السمراوات فطاثر ساخنة من جذور الكاسافا المبشورة الى تشوى على نار 
فحم ا للشب › وکل هذہ من لوان الطہی التی تشتہر با باهيا الى جاءت 
أصلا من إفريقية . 


ونمتاز البائعات اللائی قفن عل جوانب الطرقبانہن :رتد مآزر ذات 
نابا « تورات مكشكشة » طوبلة فضفاضة من القطن فى لوان زاهية 
تغطيما رسوم الازهار مع صدرربات رقيقة من القهاش الخرم الابيض 
( الدنتلة ) الذى يكشنف عما تحته »> ويضعن فى أقدامين خفافاً مرخرفة 
بكعوب فرنسبة وتغطی رؤوسن مامات او منادیل › وهذا مط جاء 
أصلا من إفررقية ولا ترال النساء برتدينه فى أرض السودان١؛‏ . ركن 
وتحاين بالحلى الذهبية عندما كن من الرقيق الممضل لدى الاسر الرية فى 
اهيا . أما اليوم فإنهن يتحاين بقلائد وأساور ومشابك وحلقان م 
ارز على مثال ماتفعل کارمن میراندا عندما تال شخصیاتہن . ولکن 


)١(‏ تقصد الؤلفة بكامتق (أر ض السودان ) غرب إفريقية على مثال ما أطلق 
جغرافيون العرب هذه الأسمية ع المنطةة الق اساحل ایج خان جاوب حافات 
بحر اه 4 3 امرجم (» 

(41) 


1 الرازيل : شعببا وأرضبا 


٠‏ أغرب مافى ليان هذه الملفحة ( التلفيحة ) المطوية الى تضعبا كل منبن 
فوق كتفما الاير للعرض لا للتدفئة فى هذا الجو الحار . ودو أن هذه 
هی کل مابق من الغطاء .الكبير للرأس والوجه على غرار ماكانت تفعل 
المسلبات فى إفررقة 2 یکن یسح هن بالکشف عن وجوهین 
علالية . 


ول ا أن هذه الثياب توضح من أبن جاءت هذه الزنجية الباهية 
بالإضافة إلى ماتبده من الزهو والتفاخر بأسلافما » ولقد كان لاسر 
باهيا دابا الانتةاء الأول من العبيد الذبن بنةلون إلى سواحل باهيا » وكان 
« الباهیان  »‏ کا بطاق سكان باهيا على أنفسم ‏ فخورين يدفعون 
أنماناً مرتفعة لارقيق الذين لبون من الشعوب الإفررثية ذات اللقافة 
العالية » بل كان ار الرقيق يتاقون الطابات مقدما لتورىد إفريقيين من 
صفوة الطبقات سواء تم ذلك بالشراء أو السرقة » وكذلك لتوريد نساء 
من أسر راقية مبذبة كى رمن بأعمال التدبير المنزلى وم اففة .السيدات » 
وکانت ہ می بریتا الام السوداء ب التی تعادل , مای ۲ فی الولایات 
الجنوية' من الولاات المتحدة الام يكية تاق مالستحقه من التقدر » 
وكان أطفاا تقون العل مع أولاد السادة » وكثيراً ما كن ترون من 


)١(‏ « ماي » رصصهة السيدة الرتجية الى كانت ری ال طفال ابش 
الاسر ال مربكية القدمة ف الولايات الجنودة .) مەم و سجر طبعة iw‏ 1407 
ص ۸4۸۹ ) . 


بامیا 11۳ 


أفراد من أسرة السادة . ولا كان الكئيں من هؤلاء قد اختاطوا دما 
هندية من قبل » فإن سلالات سكان باهيا تحمل مزجا من دماء عتافة 
منذ وقت بعد . وقد أثبت هۇلاء أنہم ليسوا أقل من غيرمم كفاية» 
فخرج من بينم جاعة من خيرة العلاء والسباسرين والمنيين فى البرازيل .. 
وكانت باهيا بوتقة الانصار لكل هؤلاء الاس معا . ولهذا تاق فى 
طرقات باهيا ناسا من كل لون. غير أن اللون السائد أ كثر سمرة من ااناس 
لذن تلقام ف ربودی جالیرو . 


كانت باهيا المد الرئيسية ف البرازيل فما مضى . وح عندما 
حلت ریودی جانیںو عاما كعاصة البلاد ظلت باهيا مدينة هامة » إلا آنا 
تستطع الاحاق یناس جيرايس وسان باولو وربودی جانیرو عندما' 
ا ت لاتا من زراعة البن . ومح ذلك فإن وسائل الفلاحة فى هذه 
الولاية الغنية قد جعات معدل راتما متفعاً ؛ إذ بالإضافة إلى ماتنتجه 
من التب والقطن وقصب السكر واناز بر والماشية » إدها تنتج أفضل, 
اتو اع الموالح فالعالء ک نما تعتفظ برقم قیاسی عالمی بانتاجہا پ۸ نوعا 
من الفاصوليا واللوييا ٠‏ وتشمل صادراتما سلعاً غريبة ؛ مثل ألباف. 
الخحبل لعمل الشات وغير ذلك من الصناعات » وشل زيت الروع 
والشمع التكرنوى من النخیل الذی حمل ذات الاسم » کا تصدر اللح 
والالماس الاسود » وليس هذا الال ماس هو الالماس الى يستعمل فى 
الح ٤‏ ل هى الاس من نوع نجاری خاص لستخدم فی أطراف آلات 
التثقيب والتخرم والحفر ٠‏ وف باهيا ثروة كبيرة من خامات الحدير 


ا 


114 المرازيل : شا د أرضما 


والمنجنیز » کا أن ما بعضاً من أغنى حقول اابترول فى البرازيل »> وهذا 
استمرت باهہا تحتل مکزا هاما فى اقتصاديات البرازيل . 


ولا تصد ر كل منتجات باهيا الوفيرة عن طر يق خليج كل القد يسين › 
آذ ن ن ل هذه ار 9 افا وا مدا کت هو ران 
فر سكو بذ كرا نہر الامازون » وهو نر عجيب من عدة 
وجوه . فهو أحد الانمار العظيمة القليلة ف العالم التى رى فى انعا 
الثمال ودا السب يقال له تيل البرازيل »وغل قال نهن اليل 
يفيض النمر سنوياً فى الفصل الاير » فإذا جاء الفيضان طخت المياه على 
کلا جا نی انمر حتى يكون حوضه أشبه ببحيرة فسيحة » مم عاف الماء 
وراءه عندما بط منسوب الفيضان طمياً غريناً يغطى كل الاأرض › 
و ذا قبت حقول باهيا وفيرة اللخصب كحقول حوض الئل برغم 
استخدامما فى الزراعة على مدى قرون كثيرة . 


ويح Jr‏ سان فر نسیسکو من وسط ولابة میناس جیرایس ٤‏ 
وصح طربقاً مائیا هاما بعد آن صل لل میناء « بيرابورا» النهرى 
اذى بتصل مناطق التعدن الغنية خط حددى قصير وبطريق مرصوف 
لاسيارات » ومن عنده يي ار فى ولاية باهيا موازيً لساحل الحيط 
الا طانطى . ومذا انبر العظم نفع آخر ؛ ذلك آنه حمل إنتاج الحقول 
ومزارع لربية الماشية إلى الاسواق فى الناطق التى لا توجد ما طرق 
ولا خطوط حد د ية » وف الناية برسم انہر حط الحدود ين ولاش 


اھا 116 


* 


باهيا ورپ وکو » ثم دور النہر فى انعناء فجائى متجمآ للجنوب الشرق ٠‏ 
حى صب فى الحبط الاطانطى مكوناً خط الحدود بين الولايتين الصغير تن 
a N A N aE E N,‏ 
عندما يصل ركن ولاية الاجوواس سیب وجود مساقط باولو آفو سو 
العظيمة » والتى هى نياجرا أخرى مثاہا مثل مساقط أجواسو » وفى هذه 
المساقط منحدرات كثيرة سريعة سكن أن نتج قوى مائية تكن لإدارة 
كل صناعات أيكا الجنوبية » ويندفح النهر عند قة المداقط عبر هوات 
وجروف من الجرانیت فينحت خوانق عة ېط به ۰مم قدما . 

وللس|اقطجاها النىسبجتذب وما ما السياح زرافات وو حدانالشاهد تما 
و یں انہر فا وراء المساقط متباطقاً لای مبل أخرى حى بصل الى ال 
الحبط الا“طانطى » ورذلك يكون طوله أ كار من ۱۸٠١‏ ميل . 


وتتعذر الملاحة فى يعض أجزاء هر سان فرفسيسكو بالنسة لاسفن. 
الكبيرة يسبب المنحدرات السريعة والحواجز الرملية > ومن ثم لستخدم 
قوارب شراعبة من طراز حاص لنقل المتا جر إلى منطقة المساقط» وعمل 
کل من ھذہ القوارب مایصل الى مسین طا . وممکن لای عشر زجلا 
أن يدفعوا القارب عندما تسكن الرياح أو أن مخرجوه غندما يجح ف 
الحواجر الرملية .. وتقطع الرحلة جيثة وذهاباً فى شهرن كاملين » يعيش 
الرجال طواطما فى تارمم ويتامون تحت ظلة من سعف النخيل . و 
الاوقات الى لايقومون فما بدفع قارمم أو سحبه عل »> عدم بربطو نه 


3 الرازيل : شعبما وأرضما 
س 
9 شج رة وبقضرون رة مرسحة پتہادلون فا روأرة القصص وينشدون 
آغانی عن انہر ذاه . 


وتروی بعض هذه القصص عن وحوش جبارة تعيش فى الماء » لم 
بقع عليما نظر أحد » ومن بيا دودة عظيمة المج اتشيه عبان البحرء 
و تعاش ف الانہار اتی تجرى تحت سطح الأرض والتی تكش فى هذه 
المنطقة » وتروى القصص أن هذه الدودة تخرج ليلا لقسقط القناطر 
واو « الكبارى » وتشق حفرآ واسعة سقط فيم الفوارب » ووحش 
خر هو الكومبادرى , رفيق السار » وهو وحش فى صورة الإنسان 
لا أنه ذا فتح فه ربت SENN e‏ 
وأحر اض السفن ليقوم بكل أنواع الأذى الى يكن أن تخطر له ء 
وكل هذه الوحوش الجبارة تبت دانماً فى انتظار الملاحين القضاء عليہم » 
وهذا يوضع فى مقدمة كل قارب تمثال حفور من الخشب لمابة الملاحين › 
ومع المثال بين صورة الإنسان وصورة التنين وله عینان کہیرتان 
تبصران کل شیءوتظلان مفتوحتين عندما نام الملاحون . 

وبارغم من وجود تهیرات تربط وادی نېر سان فرسیسکو عوض 
الامازون فإن الاتصال الفعل بینمها قلیل. فنېر سان فرنسیسکو عیا حیاته 
الخاصة > ولسکانه عاداتمم وأساطیرم وأغانہم وأعيادم الخاصة بهم . 
وللنېر نفسه تاریخ عنیف س لا یرال هتد إلى بومنا هذا . فطالما اشتبك 
المستكشفو ن ف حروب مع امنود » وكثيرآً ماکان كبار اللصوص 
يسطون على مرارع ربية الماشية الى كانت تيدو كالمحصون ‏ بقطعبا 


دات 77 


باهيا 1۹۷ 


الفارس ف أسبوع ¢ وکو رعاة البقر فا ج2ا ضرا ورتدی 
ھۇلاء الرعاة ملالس صاعت جیعپامن اللہ من اقحات ال الصنادل ¢ 
وكير ما كان المسافرون الذن عحملون ثروة كبيرة من الذهب ٠ن‏ ميناس 
بتعرضون لسطو قراصنة على النهر أو يفقدو نما فى لعب القمار . 

إن محقم هذه الحوادث تعتبر فى عدأد الاساطبر فى الوقت الاضر . 


و لکن اتضنی على ولاب باهيا چوا من انا قص ص المغامرأت السيمائية . 


آم ا تسه موه 


۹ 
التشمال الشرئے 


رقطع مصب ر سان فرنسيسکو أوأسطل ولارة باهيا وشت تا 


الصغبرة سر جد عن الانيعاج الشمالى الشرف فی البراز يل 5 وختاف کل 


شىء بقع إلى الال من مصب النرعما فى جنوه » فسر جيبه أصغر ولايات 
الرازيل هى لحر المناطق شبه المدارية > ومتى عبر الإإنسان النهر وجد نفسه 
ف آقالم أستوائنة مرة أخرى . وتشمل هذه الاقام فى الانبعاج المذكور 
الولایات الصغبرة « ألاجووأاس » يومعهاA‏ » و « برمبوكو » 
Pernambuco‏ › و » بارا » aطنھج۴‏ » و « ریو جراند دونورت » 
Norte‏ ا f “ Rio Grande‏ الولايتين الكبيرتين نوعا « سیارا » 


. Piaui « بیاوی‎ » 4 <“ Ceara 


ولقد ألفت من قبل رؤبة اللارض العالية ترلفح واا ارز ۸ن 
حافة البحر مباشرة تاركة شربطاً ضيقاً من الأرض المنخفضة »> ولكن 
الساحل بتغير هنا فجأة » إذ توجد ساسلة من شعب المرجان على مقرية 
من الشاطی ء تعول دون اقتراب السفن حیث لا توجد موانیء من صنح 
الإنسان . وتندفع تیارات الاد وال جزر فوق هذه المحواجز فتحدث أمواجاً 
طوبلة خطرة . ولكن قم الامواج البيضاء »> ونخيل جوز الاد الذى 
عف بالرمال اليضاء » بعطى هذا ال جزء الشمالى الشرق من البرازيل منظراً 


4 ا پ 
پنفر د به عن بقية الاجزاء . 


EEE 


۷۰ الرأزيل : شعا وأرتا 


وتعارف هذه اجموعة من الولايات بالزعامة لولاية برب وكو» فى 
کن او ل مستعمرة ناجحة فحسب » بل إلا أيضاً أم زراعة قصب 
الستكر فى العام ا لجديد » إذ جىء إلا بأشجار القصب الأول من جزرة 
ماديا سنة ٠٠۳۴‏ » وانتشرت زراعة القصب عل طول الساحل حى 
دی کف اوی ۵ فا ت النطقة كلها كفلا واحدا متدا . ولم تنزل 
رم وکوعن زعامتما ف[ تاج السكر قط » بل ولا تزال تعتفظ ذه 2 
حت اليوم . 

و مدينة «رسيفه» ور رف ۔ااتی کائٹ تمل اسم بر نہ وکو ساہقاً = ھی 
العاصمة الرسمية للولابة فضلا عن آنا آم ميناء على هذا الساحل» ثم هى اة 
مدن اابرازيل سكاناً » وتتوقف عند الميناء كلالسفن الأاجنيية قبل أن تدور 
حول الانبعاج الكبير لتتجه فى طر ةما إلى أوربا أو إلى اكا الثمالية . 

و بیت رسیفه على جزر وأشباه جزر هی جزء من ممرعة الشعب 
المرجانية الى أعطت اليناء ابا » وتقطع القنوات وبمجارى الياه المتصلة 
بالبحر س تقطع فى جريانما قلب المدينة » وهذا تقال ها عادة « فيليسا 
البرازيل ». وينتقل الاس من حى إلى آتخر بوساطة الجسور « الكبارى». 
و « رسيفه » هى المدينة البرأزيلية الكبيرة الوحيدة الى ليس فبا جبال 

أو تلال ٠‏ بل بدلا من هذا توجد فيا أرض مستقعات منخفضة تغطى 
با میاه ف ناء المد الحالى . وفى هذه المستتقعات جموعة من أسواً المنازل 
ف المالم يسكنما المدقعون المعدمون» وتعیش الاسرات فأ كواخ وعشش 
متنقلة مقامة على أعبدة خشبية » وترون أن ال قد حالنمم عندما 
#دون مرآ مرتفعاً وسط الوحل ودی إلى أبواب دورم » وخوض 


ÎÎ 


جنوب البرازيل 1۷۱ 


الاطفال فى أثناء المد العمالى وسط أفدة دور المغطاة بالمياه لمسكوا 
» الکابورا « ألى کون ا هاا من غذا مم 2 


« مشاهد برب وکو »› فإن جسورها د کارا‎ I SEE 
وقنواتما وحداتقما وح الاعبال الحديث ما وكنائسما القدمة وضواحبا‎ 
اللطيفة ا لجو كابا ساحرة » ولكنم سرعان ما يشعرون بالاسى عندما رون‎ 
. الاكواخ والعشش الى يعيش فبا المدةعون الفقراء‎ 8 ۰ 


ولقد بدأ أهل بر بوكو أخيراً بعد أن تفتحت أعينہم فى ردم هذه 
الناطق وصرف مياها لإزالة هذه الصورة السيثة عن مدينتمم » ولقد نفذ 
بر نامج جديد للإسكان بباء دور صغيرة صصية مكان هذه الا كواخ 
والعشش . وستحس بالفرق الکییں ہیما وبین باهيا الى بشت م نما مباشرة» 
ولكن المدينتين مع هذا برازيايةا الطابع أ كثر من العامة وأ كر من كل 
المدن الى فى الجنوب . فباهيا مدينة تقوم على تلءوطما میناء طبیعی برازيل 
الطاب »وعدة جزر مدأرية جيلة »> أما « رسيفه » فى مدينة تقطعما طرق 
ماثية وما عدة جزر أيضا» واكن ميناء ها قد شق داخل الشعب المرجائية 
بفعل اللإنسان . 


وتجىء السفن الشراعية الصغيرة والقوارب ذات الحركات إلى 
بها » بالفا كة وبالحاصلات الحلية »> واتتجمع حول « الارصفة» 
۰ الخصصة ها . آما فی رپ وکو فان نفس هذه القن کون جزءآ من 

ا لطر العام الندينة » إذ تطفو أشر عتما الزاهية الببية وهيا كبا الملونة فوق 


کي EEE ESS‏ 
1۷۲ البرازيل : شعبما وأرضا 


مياه القنوات ف الحى التجارى بالمدنة حاملة مار المانجو والاناناس الى 
اشن مما EE‏ ¢ وتفرع السفن شحا مما ف کل مکان قرا 5 ا 
و رضیف لاحو هذه اسفن ذوو املاح السمراء ونا جدداً لاجماهیں 


انى 4ا طرقات المدينة . 


ونری روامث الصيادين « الجنجاداس » وهی راسية فی هدوء فى أى 
مجرى مان ضيق وسط المد نة وقد غط الملاحون ف لومم بعد أن واجېوا 
الخطر ليام وليال فى عرض البحر على مسافة بعيدة من الساحل »> 
و هذه الروامث ف ال جزء الشمالى من البرازيل فتط . فالساحل هنا 
غدار ادع ۰ م إن الامواج التى تتكسر على الساحل عالية فلا تستطيع 
القوارب العادية أن تصل إلى البر . وتصنح الروامث البحرية بأن ربط 
ا ست كتل من خشب ر البلسا » الخفيف كالفلين » وتكشط أطرافهاا 
من أسفل یسل سحيما فوق الشاطىء الرملى . وللتارب صار واحد مثبت 
فی إطار من ا > مخفض هو وشراعه عندما لا پستعمل ٠‏ ووضع 
فى مؤخرة الرامث دكة باس عايما الصيادون > الذين يلفون سراوياہم إلى 
رک حی لا تبتل میاه الامواج الى تندفع فوق عو امم > وتو جل 
فى منتصف المسافة بين الدكة وبين الصارى تصايية من ا لخشب ها سن لقسك 
بقاعدة الشراح » وتعاق فيا السلال الى صفظ فيا السمك الذى بصطادو نه 
ا تعلق قدور المياه العذبة وسلال الطعام الذى يكفيمم لعدة أيام » کا تر ريل 
فيما أيضاً الاك وأدوات الصيد ٠‏ ' ۲ 


a E 


الال :الشرف 1۳ 


وتستطیع أن تر قب هذه الروامث ن السفن الكييرة عابرات الحيط 
فظنا حطام سفن غأرقة عل بعل منك ۰ وری رکاب السفن الكميرة للا 
الصاح المبترة المعلقة فى هذه الروامت » إذ يعمل الصيادون ليل نهار » 
فاا سیل لی اللوم ولا ی الراحة وم عل ظمرها . وتلبح ماك القرش 
هذه الروأمت باستمرار؛ آملة أن سقط حل اللاحن حر سک عدث 
اانا کڪ فتلشېمه وملاحر » اجنجاداس « أ كار من بعملون ف اأحر 
ا وأاستبانة بالا خطار ¢ ولسکتمم عدون رتیی الحاشية عندما بنامون : 
عل الشاطىء فى الشمس » بيا عاول أحده المساومة للحصول على أفضل 
سعر لاسما کم فی سوق برب وکو . م ذهبون بعد ذلات إلى دورم الراهية 
الالران تت أشجار النخيل ليغفوا تحت السقوف اجدولة من القش 
والغاب . وعتمل أن إقضوا الليل كله برقصون « الكوكو » ليستمتعوا 


بالحباة قبل أن خرجوا إلى البحر ثائية . 


ولا بکاد المرہ بعد ی دلیل فی میناء رسیفه الال یشیر إلى آن 
الموانديين م الذين أنشأوا المدينة > فنى أثناء الكفاح المرير الذى خاضته 
هولندة اتحصل على مو طىء قدم فی البراز یل کان هذا هو الجزء الوحيد من 
البلاد انى حتقت فيه احا نسيياً . وكانت مستعمرة البرتغاليين الاصلية 
ف هذا الجزء هى « أولندأ » ول م011 الى ازدهرت طلة مائة عام حى جاأء 
الاسطول المولندى وأحرقبا عام ۷ ° 


وکانت ودا قد شہدث عل جرف عال من‌الارض عل مثال الموأقح 


۱۷٤‏ البرازيل : أرضا وشعبما 


الى اختارها البرتغاليون لكل مدنمم » ولر»ا كانت الكنائس القدمة 
والدورالديثة والشواطىء التاريخية لاولندا القدة هى أول ماثراه وأزى 
تقارب من رسيفه » ذلات لانما لا ترال أ کر ضواحہا . وکا کانت 
لا تقل حجما أو جال عندما بدىء ف إقامة « رسيفه » على الراطىء 
المنخفض مجموعة من أ كواخ الصيادن . 


وعندما وصل موريس س ونت ناساو س لیتقلد منصب الا > 
اھولندی کان أ کثر إعجابا الجر برة وشبه الجريرة المنحفضة ؛ ذلك لاا 
کانت تذکره ولد > ومن ثم بعث إلى وطنه ليعدوا له طط لماصة 
عظيمة يقيمما أسفل أولدا . وى أا حکمه الذی استمر عشر سنوات 
کان قد شید مد نة ذات طابع هو لندى أصيل. وأخير آ استطاع المستوطنون 
ار تغاليون معاونة السفن البرتغالية المساحة أن يطردوا اهولندرین من 
البلاد . ولتيجة هذا تحول الطابع المولندى للدينة الى طابع برتغالى فا 
عدا القلسل من الخاز ن والمستودعات القدية. 


ول تابث « رسيفه » أن لفو قت عل أو لدا الى عبد بناؤھها انتصح 
طاحية سكنية لا صحاب المرارع الكبير ة٠‏ ولما حتقت رسيفه ثراء من 
تصدیر السکرف بادیء الاس ۔_ م القطن و التبغ بعد ذلك بدا آھلپا فی ناء 
الكناأس والقصور والحدائق العامة الى تنافس مثيلاتما فى باهيا . ولكن 
لا يرال الكثير من قلاع الموانديين القدرعة ا٣ا‏ يووره السياح ما يزكر 


سکان ر مم وکو باهو ند رین . و تفخر بعس الار العر ية ف بر وکو 


الشمال الشرق Vo‏ 
ج ت ت س 
بأصابا امولندی . فبعد كل غزوة تعرضت ها البلاد كان بعض الاجانب. 
تول مده Y1‏ راضی ا سد دة و يمون فا و رصدحون موا طنین. 
تراز ياين ٠‏ عل أن هذه الروح لى مکنت أهل رمي وکو من إخراج 
او لد بن من ا راضیمم جعاتم رن تردن . فعالا جوم ابر تغا لہ مون 
طبع الكتب أخفيت لات الطباعة فى أدوار الكنائس الواقعة توت 
الأرض لإعطاء الاهلين ما عتاجون إله من الع-ل . وتوافقت جرک 
بر بوكو الاستقلال بالحرکة اتی قامت فی میناس جیرایس » ولکن 
بر می وکو استطاعت لاا أ کر ا . أن تنفصل عن الماك الرتعالية 
الى کان راا دول جوأنٰ السادس ف رار . وھکز! أعلزت برت موکو 
اجهورية الانتخابات ¢ e‏ عندما کک ارتا ٠‏ 


a‏ 5 ا ازامب ا ا « » تیداداقیس ااشمال» 


ولقد جددت لانية شجاعة ھل بر٤‏ وکو ف الصراع ضد الديكا تورية 


والفاشية ٠‏ وكان أهل رسيفه فى طايعة الذيننظموا المقاومة وجاهروا ياء 


وسرعان ما اشرت هله روح E‏ وات هس عشر ة سنه ھن 


الاضطهاد . 


۰ + ¢ 


وح انه او جد (e‏ عشر طر ةا لاذهاب من ر سیه ال ناتال»فانك 


ستفضل الذهاب اليا بالطائرةءذللت لان ناتال الى يعنى اسما وعيد الميلادي. 
كانت فى أثناء ارب العالمية اللائية من أعطم مرا کزااطرق اجو بة ف العام 


1۷۳ اال جا واا 


و ةد کانت هى النقطة التى اختارها النازيون كدف لإحدى خططم الغزو 
بطر يق الو > فى على مسافة ٠٠٠١‏ ميل من إفريقية . والكن حل هتار 
تبدد عندما أعلنت الرازيل الحرب عل احور » ومولت الولابات المتحدة 
مشروعات إنشاء المطارات العظيمة الى أصبحت نقطة انطلاق نود 
الولايات المتيحدة فى طريقمم إلى إفريقية وإبطالاء وكان مطار ناتال مطاراً 


واش ی اساچ ری 


وقد أنشتت ناتال عاصية ولاية ريو جرانده دو نورث يوم عيد 
ايلاد سن ٧٥۹٩‏ ۰ ولکنپا ظلت مدينة قدبمة حاملة حتى جاءت الحرب 
#لعالية المانية » ولا ترال مبانيبا الت أنشئت أام الاستعار أ كر من المبانى 
الحديثة » وكان أهلوها یعیشون حیاتېم بالبطء انی تتمیر به الاقالم 
المدارية . ثم أيقظتا الحرب منغفو تما فجأةء وتقاطر إلا آ لاف المالء 
وجاء الفتیون الامےیکان والبرازیلیون مع مساعدمم . ول مر وقت 
طو يل حى عجت المد ينة با لممندسين‌العسكر بين» وعطات الإشارة اللاساكية» 
و كنات ال جنود » مع مطار فسيح يعمل باستمرارء وغطت السماء اطا ات 
الارية »> وجاءت جحافل من الطار ات البحرية لتم فى أحراش أشجار 


وتقوم فا ورأء ناتال الس اة الجبلية ألو حيدة عل هذا الساحل ¢ 
و تقح بن الجر وبين الجبال المرارع المدارية المعتادة الى حص ھت لرعی 
الماشة وأررأعة قصب السكر والقطن والرز 


ب اشمالو اشرق ۷ 


ومن الضرورى أن ندور بد أن نترك ناتال نعو 'الشهال لري لنتقيع 
الساحل البرابى ؛ لان ناتال هى أقضَى نقطة نحو الشرق فى العام الجديد : 
وناق عند طرف هذه الولاية أخجية مغرب أحجيات جفرافبة اراز يل 
فإلى الداخل من الجانب العلوى ' للاہعا۔ ج اقح منطقة من الارض الافة 
يدو على الخريطة كجيب بتدلى من الساحل بنن ناتال وين قورتالرا 
عاصعة ولاية د سپارا » » هله الارض هى صبحراء اء آمر یکا النوية : 
و | لست معدومة ةالمطر ؟ tl‏ بل سقط عابا ماد أ أمطار كافية للإبقاء. 
على الزراعة و ة الماشة »> إلا آنه فة اجیء «۔السکا « Seca‏ “< ی 
دورة الجفاف» الى قد تستمس اسلتين لا تسقط طوا0منا قطرة واخدة 
من الماء » فيجف كل شىء واتنفق الماشيةويرحل عن الارض کل من 
استطاع الرحيل e;‏ الذين يبقون فإ مم ولون جوعا . 


دەم أن مساحة هذا «الجيب » الجاف صغيرة 2 مساحة 
الہرازیل › إلا أن الصحراء فی الواقع تحتل جرءاً کییراً من ولاتی سرا“ 
ورو جراند دونورت » بل ومد جنوباً فی الاجزاء القرية ف ولاق 
م پار ا »و د بر مہ وکو » م تجری فی وسط باهیاء خث ترداد سعتا فما 
یرام تین مان فر نميسكى» و تعرس ناطق الى عق ذا الیب ل 
الجغاف أبضاً ما پہعث النماق فی نفوس سکانہا » ون کانوا لایواجہون. 
N EOS E O‏ 

الجاف » . 
و اف ب بل اوقد فة روات لاء مدرد 
(Y2‏ 
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وبحيرات لتخزنن المياه . وأصيب الامبراطور دون بيدرو الثالى وزوجته ١‏ 
بصدمة شدیدة عندما حدث اول جفاف کہیں حتی نپا برعا باجوهرات. 
الماكية لإنشاء صندوق لشراء أطعمة للاجثين . ومنذ ذلك التارخ استقر ٤‏ 
الضحايا ابائسون الفارون من دورم فى سنى لاف فكل أضاء الرازيل 

وخاضة ف آقال الامازون. 


وقد نتج عن اطراد ندرة المطر أن أخذت الطبيعة مظبرآً غريا | 
لا ختاف كيرا | عا نشاهده فی أراضی المسکیت ںیو۷ ف جنو 8 | 
غریی مرکا الشمالبة ؛ EE‏ حشاأش مبعثرة اا 
ملتوبة کن اورا فا قى فصول افا : وتمدو جذوعما وفروعباا 
العارية كيا كل عظمية لا كباتات . وعادما سقط جيع أوراقبا تغرج ٠‏ 
منہا پراعم مدببة بألوان بيضاء وصفراء سرعان مابغطما التراب . ووب 
الماشية مساحات واسعة ثا عن العشب » ولكنما تسن عندما تدب الحياة 
ف الأرض فى أعقاب عاصفة مطيرة » وإن كانت تلك المواصف نادرة 
الحدوت 
٠‏ اولسكان.الارض الداخلية فى الشمال الغربى الى يطاق عيبا «السرتان» 
طایعہم الغريب . فقد نات الاأرض اللء شنة جاعة أا « فاكويرو» أو 


رعاة ابقر الذبن إستطيعون تحمل أقسى ااظروف' ٠‏ ولشر تېم مرآء فى لون. 
الد ».وکل ٹیا مم ومعداتہم من جلد الماع أو جلد ابقر » وترتدى 1 
خیوطم أضاً دروعاً من الجلد ت#عميم من الاعشاب الدوكية القصيرة | 
عندما يطاردون الا بقار. وأ كثرمن نصف دماء هؤلاء الرعاة دماء هندية » 

| 


i 
2 


الشمال الشرقق 1۹ 


وهمذا فإن شعرم أسو د فاحم منسدل . وم أذكياء واسعو الحيلة » يدون 
فى حياتمم المادية حالمين كسالى إلى أن عحدث ما ثيرم فتسارع يديم إلى 
خناجرم أو إلى « تتك » بادقم » وقد أخرجت أرض السرتان مقاتلين 
مدن اپو ف اقتال من أجل حرية البراذيل » کا أخرجت قطاع 
طرق ٤‏ وما کا 4 بتسمون بالاستیداد والطغيان ¢ ملك بعضمم 
مرارع تبلغ مساحتما عدة أميال مربعة » وقد تشمل مدنا بأ اپا يتصرف 
فیبا امالك کا یشاء . وکثیرآ'ما کان ھۇلاء اللاك يشتبكون فالقتال بعضيم 
مح بعضأض › اما لسملب الماشية وإما للافات خاصة > وکن جیش کل r‏ 
بتكون من كل الرجال الدن يعيشون فى الأرض الى ٤اا‏ . 

وسيدهشك ‏ مع ما تعرفه عن طبيعة الأرض والحياة ف داخل 
ولاية «سيارا  »‏ أن #د فورةالزا عاصمة الولاية مدينة حدثة تام ؛ 
اذ ا سس ر صغر ھا ناطحات سحاب وفادق حل رث وحوالیت مال 
تلك ای فی ریو ذی جانیرو › وخاةت وسائل الرى الحدائق والميادن 
العامة الى تمدو فى إزهارها كالواحة . 

وستةضل أن تنتقل بالطائرة من ناتال إلى فورتالر ؛ لان الذبن 
بذهبون بطررق اابحر بواجون وقتا عصيباً عند النزول على الشاطى ء: 
لعدم وجود ميناء. ( فتانی اسفن مس اسما عل مسأفة ميل من الشاطی ء 
ورقفز الركاب من معبر السفينة إلى « اللاش» الذى بقف إلى جوارها مرا 
ف الموج العالى . وحمل الملاحون النساء والاطةال وينزلونم إلى اللنش 
فى أمان » ولكن لا بقارن هذا بالصعاب التى رواجو نما عند الصحود من 


۸۰ البرازيل : شعبا وأرضبا 


ذه اللزشات المترجرجة فوق الدرجات لر انة عندما تصل اللنشات 1 
الداعامات الحدديةافورتالزا فسکشیر من الراب تتلقفبم الامواج المالية 


ل ا بستطيعوا 2 ¢ ومن ٤‏ فام بضاون ای المد ينة وقد اپتلوا 
المياء ى رکم 


ا 


ا 2 علليات النزول إلى الاطىء فبا مضى تتم على هذ 
ا لاحل الذى ا اا ری او 
القدای مغام‌ات نوم و و تعمیق مبنا ما . فکان ادا 
آافادي آ6 عط ارا كي من أيه اهن عل إل با اة 
وزعندما معتل القة ص بالركاب هبط سرعة عخيفة إلى « صندل » بذتظره › 
وهناك يفتح لإخراج اركاب الذين استول عليمم الدعر ٠‏ وعندما يتم قل 

یع الرکاب هذه الوسيلة يشق الصندل طررقه فى خطم بحر حی نر 
ك القنو ات اطادئة ف المدينة . 


ي ولاية سيارا حالياً آلوا ا مخقلفة من الإ تاج الزراعى وا لحيوانى. 
کا سد بوم ما ردرجة أ کر ليجة لتنظم وسائل الرى » ولعل 
القطن الطو رل التيلة هو أحسن ما ټنتجه ا ٠‏ وقد قامت عايه صتاعتان 
غير عادیتین من الصناعات المازلية : صناعة الدنتلة الخرمة الى تصنع بدو یا 
وتباع منتجاتما فی کل أغاء البراذيل : ثم صناعة الأرجوحات الشيكية الى 
لستخدم للنوم فى كل شال البرازيل . ١‏ 


ی 


الشمال الشرق . ٠.‏ ۱۸۱ 


ولم ترك صراع الفرنسيين للحصول عل موطیء قدم: فی الراز یل 
طوال القرزنين السادس عشر والسابع عشر أىأثر يذ كر علىطول الساحل.ث 
فا عدا مدينة سان لويس » ٳذ أذشاً القرصان. الف ر نسيون فى سنه مإ م 
مستوطنة م اتخذوا مما مکزا نا لغارا م » وأطلقوا اا ١‏ سم سان لويش 
نسبة الى لويس الف عشر» وقد اختاروا موقعما عل جز رة بين خايجین 
یکن أن فمن بل وآن تحني سفنهم عن السفن الى خر غات e‏ 
المكشوف » وينوا مدينة فرلسية ة الطاب حا »> ولکن : البرتغال 
أن | عليما وحولوها إلى ميناء پرتغالی . , ۰ 


يون 


وقد استطاعت سان لويس أن تصتفظ بشخصية تختلف ماما عن اق 
المدن ال ازياية الاخری للطابع‌الفر نمی الذی. بدأت به » وخر سکانما مده 
ال دة إفخرون بلختمم ولقافاتمم البراتخالية ٠‏ وكات ولاية « مارانياون» 
مقط رأس الكئيرين من الرجال الموهوبين من الشعراء والكتاب 
والسیاسيین الذبن تعلموا فی مدارس سان لويس », 


وف هذه العاصمة القدية أبضاً أ كبر كاتدرائية فى الرازبل وواحدة 
من أقدمبا e‏ أن فا الكثير من المبای اة من عصر الاستعار 
وتتجاور فيبا الطرقات القدية الضيقة والشوارع الحدية. مع الحدائق 
الفسيحة الى تحتذب زوار المدينة. e 2 . ١‏ 0 


( es E A 
وكانت ثروة هذه الولاية قدياً لستمذ من أستيرأد الرقيق لبيعه فى‎ 


AY‏ الرأزيل : شعما وأرضا 
ت ت ج 


یی لوقت الحاضر هى جمع وتصنيع دی ل انا بار : وا النخبل 
موا برا ف ٴمساحات کییرة من مارانیاون وولاية بياوى الجاورة ها . 
ویستخدم الریت الذی يستخرج a‏ الندى للطعام وصنع الصابون 
N‏ 


ولتد کو نت فى البرتغال فور استيلاء الرتغالبين على سان لويس 
2 بارا ومارانياون التجارية على غرار شركة اند الشرقية المولندية الى 
جعلت هواندة وافرة الأروة . وسرعان ما أصبحت الشركة الرتغالية 
بتعضيد الملك ورجال البلاط قوية تملك السفن والجنود » ولم يمد 
للاستعمرین ف بارا ومارانیاون حول ولا طول › إذ کانت منتجاتہم تة 
إلى البرتغال بالاسعار الى تحددها الث ركه كانت وارداتمم من السلع الى 
بحتاجون اليما من أوربا احتكارا لنفس الشركة وثار ذراع مارائیاون 
فجاءت القوات البرتغالية للقضاء على الثورة »> وتغاب ال جند عل المستعمرين 
وجيشہم من الرقيق » وشنق زعماء الثورة » وتابعت الشركة عرابا حى 

حسلة ۷۸۰ . 

وهكذا ربط الس والشقاء بین بارا ومارانیاون من تار میکر » 

و مازالتاترتہطانار تباطاو قا لا پیا من أو جه التشابه»و يو جد بارا ای 


تقح عند مصب ٣ر‏ الامازون الجا ر مطار یام ألذى و قەت ر ۾ طائرتك 
ف بدء TT‏ ف الرأزيل . 


الثمال اشر AY‏ 


طول من اللكثير من الانبار > وتستطيع أن ترى الببغاؤات المتغددة 
الالوان تطير فوق مصب النهر فى حين تغنى القاسيح على شواطئه » وتدفىء 
الافاعى نفسما فى الوحل أو تتدلى من الاشجار منتظرة حلول الظلام 
لتقتنص الحيوانات الصغيرة الى تجىء إلى الماء اتطنىء ظمأها ٠‏ وهناك أبضاً 
جقرة البحر الى تجمع بين شكل السمكة وشكل الحيوان » ويصل طو هما إلى 
تحوعشربن قدماً » وهی تصاد بالحراب الكبيرة کا يصاد الحوت »ويستخرج 
حنها زيت له قيمة تجارية كبيرة . 


وبعش اللازبر البرى فى الفابات جوار النهرء وهي غذاء طيب 
للوطنيين » كا كن تنويع الوجبة الغذائية ببيض السلاجف والقردة المقلية 
والتاسيح. ) 

وتطفو فو صفحة ماء النهر زنايق الملىكة فيكتوريا وتتلى أوراقبا 
الخضراء الكبيرة إلى أعل فتشبه قشرة فطيرة عملاقة . 

وان وة ان رن دز طون الى ء النهر شبه متوجشين ؛ 
فن بعضېم لم پروا رجلا أييض ولم پس ہوا اللغة الإسبانية ولاأية لة 
آخری غير اللغة الى بتحدثون ا » وبصطادون ال حیوان بښادق نفخ وهی 
عبارة عن بوصة مستقنيمة طوبلة مفرغة يفخ فيا فتتطلق منبا هام » 
وکن أن نفخ السهم لسرعة ودقة فی التصویب فیقتل طا رآ على مسافة 
عشر باردات ؛ 


ويقسع جرى الامازون فى بعض نقاطه حى تتعذر رؤة الجانب 


A‏ ابر اڌل س وآرضبا 


الح وهنا جزيزة فى بجرى النهر تصل ناحتما 1 مساحة e‏ 4 
ولسكن انر ضبق قى نقاط أخرزى جت .ليندو :وكأنه ترق القزى الصغيزة 
لتقم غل ف نك أن ترى القردة تتأ جخ علىأغصان الاشجاز 
1 2 لط ا راالموز e‏ فوق صضفحة النهر . e‏ 


2 0 Fl: 


KH $ 


وتقع أمابا = جا تقع الماطق الأرمع اللخرى ف وسط الإقلم 
القليل السكان ف شمال شرق الراذيل . وهو [قام فيدرالى يتام lu‏ 
الد رلسية و اعبط الاطانط f e‏ حدها O‏ وهر ٠‏ وقد 
ا کف المجنر فی هذه ا ٤۱‏ وتر منم لجاز ê‏ 
أ كير مشروع عل الامازون + وتنقل السفن منه كل سنة ۷٠٠٠١‏ طن ل 
ومع هذا فن كثافة سكان أ أمابا اليوم أقل من شخص واحد لايل المر ربع . 


ولقد شکلت فی آوائل ا ییات جنة من رجال الاعنال لاجتذاب 
ناش ا تحدود دالماژون لأشجيع قیام الصناعة هناك دان ا 
لام بعيذاً عن الطقة آل تفج فيبا ومر خد ااا مۋىسات عمطي 
الزيت» وصنا عة للب من الصغيح» وبناء الاکن الاھ وذباغة 
اوذ القاس . وتتق فة قيلة من الرواد روات خيالية من هذه 
المشروغات 8 إلا أن كل هذا اجاح قد تحقق تحت“ أقى 
کک ؛ ذلك لن الغاية تقاتل لإرقاء المنطقة 2 عن" 2 
ا O E‏ 


الفمال الشرق 1A0‏ 


وو ا و أ كبر حية فى العالل » من أخطر 
ماہدد الإنسان ف الامازون › فی تستطيع أن تعطم عجلا صغیراً څ 
تيتلعه بامه »> وهناك تجمعات من القل الصغير مكنا أن تقض عل 
البساتين والمزارع . وتسيب عداء امنود فى قتل أكش من ٠٠٠١‏ 
شخص كل عام . ولكن الامراض هى العدو ال كبر التقدم فى هذا 
الإقام ؛ إذ تعطم أمراض اللاريا والجى الصفراء والترا كوما والمصع 
وداء الخيطيات إرادة الإنسان وقوته » ولكن تتخذ الآن خطوات 
كبيرة للقضاء عل الامراض . فى ألناء الحرب العالية الثائية نظمت 


الولابات المتحدة خدمات صصية خاصة لوقاية عحة الال الذبن يعملون فى 


صناعة المطاط المامة »> وتتولى حكومة الرازيل منذ ذلك الوقت ۷ه .|" 
من هذا المشروع الذى كان بتكف عشرة ملاين دولار كل سنة » ومن 
المتوقع أن عل المشروع هذه البرارى الموحشة مكانا صما آمناً » 
وعنديذ »كن للبرازيل أن نتج اللكثير من الثروات التى تحرسما اليوم 


غابات الامازون وارد عنما دی المستشەرىن 


a 
E GA E E 


يعيش البراز ليون حيأة حديثة ء› فم حون المخرعات الجديدة 
والثياب العصرية الحديلة وتستمو مم أحدث اللكات والموسيق والانباء 
العالمية » ولقد وصلت أجبرة الراديو وآلات عرض السينا وكل 
خستحدئات المدن الكيرة إل أبعد القرى فى الحاطق الداخلية > بل قد 
“تصاما لات الازاء متأخرة شرن بوساطة القوارب أو على ظهور 
البغال . 


ومن القصص الطريفة أن مرضة أمريكية من مرضات الإرساليات 
:كانت تعمل فى منطقة من المناطق النائية على أحد فروع الامازون وتقطع 
:الرحلة اليما فى عدة أيام بوساطة اللنشات والقوارب . أرادت هذه 
الممرضة يوما أن تستضيف طفلة من تلك المنطقة المنعرلة فى زارة مثيرة 
اللمدينة » وتضيرت صبية سمرأء فى العاشرة من عمرها على قدر كبير من 
الذكاء والوسامة » ولکنبا ۾ تكن قد رأت مدينة قط » ولقد سرت 
االصبية وأسرتما من الدعوة وأعدت الثياب للصبية معاونة خياطة علية 
الدمما ما كينة خياطة جاء تما من مر يكا الشمالية » وتنتشر ما كينات الباطة 
بی کل مکان من البرازیل عدا مناظق اهنود الج ۾ ` 


وازداد. شف الممرضة بالصدة ٤ E TT‏ 


و عندما) وصاتا أخبراً ا » بیلم». عند مصب الامازون کات الممرضة 


AA‏ الرازيل شما وأرضا 


متشوقة للاحظة الانطباعات الأول للفتاة الصغيرة : فن اللحظة الى غادرن 


فیا المرفاً النمرى كان كل شىء جديداً : الافارين المرصوفة » الطرقات ». 
اتا اهي ٤‏ الاجر ٤‏ لماي العالبة ¢ السيارات الاصة ر ٤‏ عربات. 


النرام . > وم کن الصية اة ول اة من قبل ى د شیء عدا 
الإروب اة والنازل البسيطة الصعبرة اة من سعف انيل . 


ولکنا 3 ا دهشة› بل سارت إل ات ا ا کی وکأنبا 
فد واشت ق المدينة طوال عر ٤‏ ¢ و ننا تسیر عض هذا المظبر من. 


ات اة پکریائیا EE‏ 3 قرو ر 


من ار رف وکن السب الرئاسی اعدم مبالاتبا ما راه ا ات ل 


شاهدت کل شىء من فمل فی الافلام المالية ا ,وصلت إلى . قر يتبا 


الحيدة ».ومع ذلك کا نت الطفلة.تسجل کل ماتراہ فی ذا کر تما .ولا خان. 


وقت العؤدة بان من الصعب إقناعما بار جوع ا اسا رقم ما کات 


تشجر ٠به:‏ من: الؤجشنة. [ليماء :ء٠‏ ولكنما لما غادت أف النباية كانت قد. 


اصطحبتٍ م ہا جمیع, اشكر الجديدة 1 ن“ استم دتا ٥ر‏ زار تاا 
الد اکر e a‏ + 1 


ولا و ى لذن الي زک اال 1 پعتبر بر ادرا غ مالف ت 
لک لکل فان تارا وشخصپتا الى مرها غیرها عل مثال. 
مانری فی بوستون » NT‏ ا ا ن و 

وا لجياة ف العهاذات الشكنية : ف الراز يل ا تختاف عنما فى مشتلاتا فى مدن. 
مر يكا'الشمالية رف كايا مكتطة .اكان ,لى جو م نقضل .السا كن ف الفترة. 


عادات النامن . 1A4‏ 


لی تلت ال ول هتا آمن ادى فى ازيل » لان أسرها الكميرة 
'اأحدد کانت علش دا ا و 8i‏ ف منازل مز دة کے وھله ظأهزة ا من 


عصر الرقیق عندما کان آغيان البلاد رقہمون فى قصور « سرانات» 
كبيرة ١ ٠‏ 

“والواقع .أن كير حجم الأسبرة فى البزازيل من الاشياء انى تلفت 
نظر الزات من أمر ركا الشمالية . فعندما تتعرف إلى أسرة برأزياية صدرقة 
دم يألو نك عن أسرتك وحدثونك عن رتم ویس بغر وب أن 
د زوجین فی منتصف العمر ) انا عشر طفلا ‏ ¢ ولو کان اللاب ولام 
انا عشر شقيقاً وشقيقة فإنك تستطيح أن تتصور رک کون عدد أباء 
الأعمام والخالات » فإذا شاعنا هذا لجيل تال ا أمکن حمر آباء 
العام من الدرجة الانيةء فكيف با حال فى الدرجتین الثالثة والرابعة . 
ومن المحتمل أن صل i‏ رجل وأحد بزل المرأزيل ميد مائ عام ا 
الالاف »> بل كان من الممكن أن يكون هذا العدد أ كا واک 3 1 
کن الأوية الاستو اة فد فكي اعدد الكبير من اناس فى الاجيال 
الماضية . وقد زأد نمو سكان البرازيل زبادة كبيرة بعد ان تم فهر الكثير 
من هذه الاوثة ‏ وبعد أزدياد المجرة » وممكن أن تدرك هذه الحقيقة 
عندما عرف أن سکان الرازیل کانوا فی م ۰ لان ضعا بالنسية 
إلى ما کانوا عایه فی سنة ٠۹۸۰‏ » أى قل نصف قرن فقط من“ الزمان.. 


ولا رال هناك عادة أبوية تقضى بأن يعتين اء الاطفال وأمباتبم 


ال التعه يد ن أ عض اء اة 6 : دم اشخاص امقول ١‏ خرا فون 


Eg TT 


پتحملوت مسو لیاتپم حملا جديا »,فحن تعمید آی طفل ف الزازیل بعد 
والداه فى التعميد برعاية الطفل إذا مات أبواه أو فقدا ماما » وهكذا رب 
'جؤلاء الأشخاص وق الصلة بأطفاهم عند التعميد طول حياتمم . 


ويعتبر رأس الأاسرة فى الاسر القدعة , أشبيا > لاطفال الخدم 
وغیرم من‌يعملون دى الاسرةء فيتحمل مسثولية تعام م ھۇلاء الأطفال » 
وهذا تتكون للاشبين والاثشبينات فى كل أعباد ا نفس الأهية انى 
ااا تجمعون 8 فى هذه الاعباد . 


وقد درج لازت E E‏ 
بعيدة عن بلدتهم > فإذا ما أو االدراسة با سافروا إلى الحارج لإمام 
تعايهبم . وتسببت هذه العادة فى تشتيت الابناء فى كل جيل . لانهم عندما 
وعو دون طب ۵م الإقامة فى ربودى جانيرو أو فى عاصمة ولاتمم > وقلا 
بعودون إلى قرام أو مسا كنم الريفية . فليس بغريب أن تسمع من أم 
فى إحدى المدن الصغيرة أن ها ستة أبناء يعيش كل منم فى ولاية » وأا 
زورم زارات دورية > أو أنم يتجمعون فى منزل الاسرة فى العطلات . 
وتسبب هذه الزيارات المتبادلة الى يقوم ما أفراد الاسر الكبيرة زحاما 
على اابواخر وااسةن البرية والطائرات والسكلك الحديدية وسيارات 


٤ ركوب‎ 


وبرتيط أفرادالارة من كل جيل ارتباطا عاطفياً وئبقاً طول 
حیاتہم » ک) أن المشاعر والصلات بين الاشقاء والشقيقات تبدو قوبة 


عادات الئاس ` 14۱ 


جداً ؛ ذلك لاله عندما يعيش السكثير من الاطفال مما فام بدافعون عن 
بعضمم البعض » ویحمی کل منہم 'الاخر وتم کل فرد منہم إشثون 
الأخرين ما بولد رابطة قوية بيتهم . ويكون أصغر الاطفال مدللا من 
الجیع › فلا چوز له أن پیک » لاه ببق مولا على ذراعی أحد أفراد 
الاسرة الكبارء أو على ذراعى أحد الخدم . وتبتهج الأسرة بان تعل 
الاطفال الصغار أن يمدوا يديم للمصافحة قبل أن بتعلوا الكلام » کا 
پلقنونہم بعض امل مثل : «کیف حالک ؟ إتی چو ا اک » 
بمجرد حلمم اانطق » وما يضحك أهل أمبكا الثمالبة دانماً أن يشير 
الاطفال إليك إشارة الابتعاد عندما بريدون أن بقولوا لك ,« أقبل. 
فلا وان وا الك مر دعن اموب خا ن ات انى 


تله ن : 


وتم اناس بسلوك الأطفال ويعلمونهم كيف يكونون حسنى. 
السلوك . وم پاحبون بالطفل کا لو کان « عروسة » » ویعچمون پکل. 
مايقوله أو يفعله . وهكذا ينمو كل طفل فى جو من الحب » وبكون 
حيد. الخصال » خاليا من الالتواء « المحياء الكاذب » ومن الشعور 


يلوف . ویعلم الاطال الكبار من يضخرونهم كل مايعرفونه ¢ زەن 


الماظر المألوفة أن رى طفلا ف السادسة يعود إلى المخرل ليع شقيقه. 
أو شقيقته الى تسكون فى الرابعة كل ماتلةاه هو طول يومه فى المدرسة . . 


و تج عن ذلاک أا زی المراز بايين بلازمون باحبرام لیر در جة. 


wereee 


4 البرازيل : شعما وأرضا 


غیں عادیة» لاشامدها ف أ بلاد آخری فاس یکا النوية ٠‏ والواقع أن 
تة «اخيام > من آم الكمات لدم فی حبا: باتهم اليومية . 
اوم ا التعبير Falta de respeito‏ انی ۶ې أن الشخص 
تقصه احترام الت كان الانتقادات العنيفغة الى بمكن أن توجه إلى 
شخص فا . وإذا انصب عدم الاحترام على والد الشخص أو وألدته فإن 
أصدقاءه والجتمع الذى يعيش فيه لن يغفر له هذا الذنب . ولذلك فإن 
للوالد - وللوالدة بدرجة أقل - سلطة كبيرة على شثون نام وحیاتہم » 
ج الكبار منهم . ويصدق ذلك بخاصة فى المزارع الكبيرة » وف الاسر 
اى يشترك الان فبا مح آبیه فى عله . ولا خطر ببال الابناء إطلاقا 
دع عنك البنات - أن يناقشوا آباء مم ف أی قرار پتخذه . 


ولا كانت الاسر كبيرة الحجم کا شاهدنا » فکئيراً ما يتاوج أناء 
وبنات العام والحالات . فبناك مجتمع كبير من الاقارب الذبن بجتمعون 
انى مناسبات التخرج فى المدرسة أو حفلات الزؤاج وأعياد الميلاد ويام 
القديسين وغير ذلك من العطلات » فلا حاجة لاشبان والفتيات إلى البحث 
عن صداقات عا حارج دائرة سرهم . وهذا السبب - بالإنافة إلى أن الاولاد 
وااہنات يذهبون إلى مدأرس منفصلة - لا توجد فرص كثيرة را يلتق فا 
إلشاب بالفتاة . وينم زواج الفتى من ابنة عه كآم طبيعى »ويسر الأباء 
لذلاك » لانه ببق على متاكات الاسرة بين أعضانما . 

غر أن إرقام الف أو الفتاة على زبة محينة | بعد مقبولا فی الوقت 


ضر . 


الا 


2 


عادات الناس 4۳ 


وإذا نحن رجعنا إلى مائة وسين سنة مضت لوجدنا الامور عختافة 
كل الاختلاف › فقد جاء الرتغاليون من أورا وسلوب حیاتہم كاد 
کون شر قا ء لمم قضوا نحو خمسة قرون تحت حك المسابين الذين كان 
مجحتمعيم بعطى الرجل السكلمة العليا فى عيط أسرته . فكان الاب الرتغالى 
ملكا مطلق الساطة > وكان مرل الاسرة بمثابة سجن » لاتخرج منه الفساء 
إلا لحضور قداس أو احتهال كسى » وجوهين حجبة» ورب الاسرة 
فى مقدمتهن » ويتبعهن الخدم » وإذا ما اضطر الرجل إلى السفر إلى أوربا 
لقضاء عمل من أعباله فا نه کان حبس زوجته وباته فی در حتی پعود بعد 


عدة أشپر : 


کان هذا سحدث فى الماضی . ما البرازيلى الحديث فإنه يشتهر بين جيع 
سکان اکا اللاتينية بشبامته واحارامه النساء» وهو زوج وأب متساهل» 
يفخر ببناته اللواتى يدرسن استعدادآً مزاولة عمل من الاعال »> ونصت 
إلى آراأء زوجته ورغماتما » ویشجعما على الإدلاء بصو تما فى الانتخابات › 
ولکنه - رغم کل ذلك - بعتقد أنه من حقه أن ei‏ ف متلکاتہا » ومن 
النادر أن يرك ها مباغاً كبيرآ من النقود تتصرف فيه»أو أن يسمح هابفتح 
حساب حاص ہما فى أحد المصارف . ولا تزال بعض القوانين البرتغالية 
القدمة قاب > ونم کن تنفذ . کا لاترال البرازيل نع الطلاق بين 
ا 

غير أن هذه العادات القدية فى طر قبا إلى الزوال سرعة . ويداً 
الشبان والفتيات حاتم الروجية فاه حديثة > والحياة الى لبون بها 


(\) 


ا o wv wx ww‏ ل 


4 الرازيل : شمبما وأرضما 


هى أن تكون همم شقة مكيفة المواء » ما حام ذو جدران من القرميد 
الممون » ومطبخ سود بأحدث الاجزة » وتليفزيون » وجباز رأديو 
قوى لالتقاط إذاعات الموسيق من أمريكا الشمالية »> وشاطى“ قريب 
الساحة . ولكن هذا تطاب دخلا بفوق مابکشسبه زوجان مادیان س حی. 
من ذوى الدخل الكبير نوعا . لذلاك عامءا أن يصبرا ويقما مح الوالدين. 
فی بیت اللأسرة . وبطسعة الحال لایستطیع الفقراء أن ڪلبوا جرد حل 
مذ المحياة المنرفة . 

وتلتشر فى کل من ریو دی انيرو وسان باولو سالیاً الوحدات. 
السكنية الصغيرة » الجبرة بطاخ حدثة » کا نوجد ندرة فى الخدم . وقد 
أحدث هذا تغیرا ف عادات ۱لا کل بث زرد الاعتاد على الوجبات 
السربعة الإعداد . وللكن القاعدة فى معظم آنعاء البرازيل هى أن تثناول 
الأسرة وجبة الغداء فى وسطالنمار »> وهى وجبة كبيرة » يبدا الإعداد ما 
جرد الاناء من عل قہوة الإفطار . وفى ال جزء اللاوسط من الملادتتكون. 
هذه ألو جمةمن صنفين متلازمبن ‏ هما :الفاصو لا السوداء والرز. وتطبى 
الفاصوليا فی مرق بضاف اليه بعض اللحم اذا کان فى وسع الا سرة شرا 
أما الرز فيكون جانا عتوى على قطع صغيرة من‌الطماطم و بعض الا عشاب 
واضاف الفاصو لما إلى الرز وعاطان دا فمل المد ف الا کل ادى 
رکون فى هذه الحالة من طبق واحد طاق عليه « رز بالفاصو لیا » . فکا 
بکتسب المرء فی بلادنا « خز بومه  »‏ قول البرازيليون إنه اكتسب 
د رز وفاصوليا» يو مه. وف بعض الناسبات الخاصة تطبى الفاصوليا مع حورم 


مدحنة أو مأيجة » ا أؤ اتان عجل »او ذیل خازر » أو نعو فلاف ا روق 


aaa 


عادأات اناس ۹۵ ۱ 


االطامی . ومن المعتقد أن هذا الطبق الشائع من صل إفريتق . أما « دقيق 
المانيوق »الذنى بنشر على هذا امرخ من الطعام فر عادة هندية راأزيلية 
جميمة ٠‏ ويقوم الاهالى بتر نوع سام من الما نیوق م بعصروله ارا 
.مار من سائل » وعندها حف إلى أقصى درجة مكنة » حمص حت تطرد 
الحرارة مأبه من سم > ویکون عندئذ معدا للبم ف الاسواق . وتری على 
کل مائدة وعاء جلا من الخشب المصقول عحتوى على هذا الدقيق. وبالرغم 
من أن هذا الدقیق بدو غير مستساغ فى ذوق الاجنى عن البلاد - إلا 
آنه عطى كيرا من الاطباق تكمة 'تطيب للبراز ياين ٠‏ 

ومن الضروريات اليومية اللاخرى تلك القطع الصغيرة الرقيقة من 
حم البقر الى عادة ماتقلى . وقبل أن تشح اللحوم سيب الحرب كانت 
قطعتان من هذا اللحم تقومان مقام وجبة » وعلى كل قطعة بيضة مقلية ء 
ما جھابا تسمى « ايض على ظبور اليل » . أما طبق الحاو الشعى الذى 
تنلقاه دا تما ونی کل مکان فیتکون من الجبن وقخجون السقر جل او i‏ أفة 
الذی بكون شديد الحلاوة وكثيفاً إلى درجة أنه بحتاج إلى سكين لقطعه . 

ومن الطسيعى أن تختلف ألوان الطعام ا لحاية بم لاختلا فالا جناس. 
فی الجنوب بد السجق والكرنب الخمر اللمانى والاطباق الإيطالية 
والبولندية بالقرب من الساحل. أما مناطق الماشية فىالداخل فتتخصص فى 
.« القشو راسو » eoڃChurra‏ ويتکون من حم بقر مشوی على سياخ على 
حم . وفى المدن يتحول التشوراسكو إلى « بفتيك » «شوى ٠‏ وتعتإر 
.منطقة ریو دی جانیرو أ كر مناطق الرازيل تنو يعاً فى ألوان الطعام »> مع 


E 


1۹٦‏ البرازيل : شعبما وأرضما 


ميل ملحوظ إلى المطيخ الفرنى فى المطاعم . ومنازل الطبقة الراقية . 
أما باهيا والاقالم الحبطة ما فإنما تفتخر بأطعمتها الافريقية اللاصل . 
ویستخدم الاهالی لبن جوز ألمند المبشور فى طبوم » ويضيفون توابل 
غريبة وكيات كبيرة من الفلفل الأحر . ومن أطباقمم الخاصة طبقيسمى 
« فاتابا » و موو » وهو يتكون من الدجاج أو السمك › مع جریو لن 
جوز اند » و ضاف إليه دقيق ألذرة ليجعل قوأمه کشبفاً» و شع بعد 
ذلك زیت الدندى ازم ملدمل » وزج به الفلغل الاجر حى صح 
لاذع المذاق . ويقدم هذا البق مع مكحب من اابودتج البارد المصنوع من 
دقيق التابيوكا يوضع فى وسط الطعام الساخن . ومن الأاطباق الاخرى 
المغضلة لدى أهل باهيا نوع من الحساء السميك يسمى موكويكا 
Muqueca‏ ۰ وهر از من مك ماح ٤‏ مقطح إلى أجراء دقيقة «رفيعة» 
E‏ ورضاف إليه لبن جوز اند ووت ای 


e‏ والکورارا Curara‏ سا„ . آخز ف منطقة اھا 
لاحتوائه على الباما يا . وهناك عديد من الاطباق الاخرى الى تختص ہا 
الاقام ألخنافة . 

E‏ > وخاصة فی بی وحوض الاامازون › فان الطبق الذى 
ختص به الإقلم هو الحساء اهندی الذى سی بالا ناز ية pepperpot‏ « 


ولکن اسه ف الرأزيل هو ٤100۳۴۷‏ » وهی کا هندرة آشمل ران 1 


الطعام الى تصنع من عصارة جذور المانيوق المغاية الى تستخدم كرق ف 
الاخ فناك اء الط و اء ال لحفاة وهکذا وهناك طرق أخجری 


عادات الناس 1۹۷ 


عد دة طهر م السلاحف وييضا . ویعتبر لحم يقر البحر الحفوظ ف 
دهنه والذی پسميه البرازیلیون میکسیرا ٧11×1۲٩‏ من أفخر الا كولات فى 
حوض الامازون > ولكن ارتفاع نه بعل استعاله مقتصراً عل 
المناسبات الكبيرة . 


وقد أنعمت الطبيعة على الارازيل باروة من الفوا ک4 » مما الفوا که 
المدارية النى تحمل النقل إلى الأسواق الشمالية مثل الاناناس والافوكادو 
والموز والرتقال » کا أن هناك عشرات من أنو اع الفا 5 الفز عة ال 
لا تحمل التصدبر > ولكل جزء من البلاد فوا کهه الخاصة به ال تی لاتنمو 
فى الا جزاء الاخرى ة 


وبارغم م من أن 0 تتاف ll‏ فن بض ف آلران وف 

واح أخرى > إلا أن أوجه الشبه فی کثیر من الحالات قوی من أوجه 

الاختلاف . فاك عادات يفخر جميح کن البلاد بال!شاركة فما . وبعتار 

الكر تفال أحد هذه الروابط الى تربط. كل أجزاء الرازيل بعضہا ببعض . 

فلسكل مدينة وولاية أعيادها الخاصة .الى رقص فما الاهالى وعرحون 

احتفالا. بالقدیس المحانی هم أا غ ار ار 6 

والإفريقيون لشتركون ف حم لللاعياد والموسيق والرقص . وهذا فإن 

کر نفال البرازيل يتخذ شكل احتفال صاخب فى جيع البلادمن الامازون 

الو ورا دوس ا ف ا E‏ ل 
الجدود فى الرقص والمرح 


OE 


۱۹۸ الرازيل : شعما وأرضا 


ويدخر الناس نقودم هذا الكرنفال قبل ميعاده بعدة شير . ويد 
الاستعداد هذا الحدثف من تاريخ عيد الميلاد تقر باً تل اع#دة 
الصحف بالإعلانات عن مشروعات الاعات والاندة الختلفة ‏ ويشرع 
المؤلفون ف تأليف أغانى جديدة » جرا الفرق الموسيقية فى المقاى 
والمسارح وعطات الإذاعة والنوادى وف المنازل . وسرعان ما يكتسب 
أ رها وت واا إيقاعا استحسان الماهير » فيرددها الميسع 
ویتدربون جماعات على ادما . وتنظم حفلات رقص فى نماي الاسبوع عل 
اتپا . وتتفان شتی ا ماعات فی اختمار الزى الذى سبابسونه فى الاحتفال 
الكبير . وتشرع الأندية الكبيرة ‏ فى سرية تامة ‏ فى تصمم العربات 
اتی سیشت رکون ہا فی ال وکب العظم الذی بحاول فیه کل ناد أن پیز غیره 
من الا ندية ٠‏ ولمع ذز ما کنات الحياطة فى جمیسع امازل » لاه حی 
الطفل لابد أن يبز برداء المرج ذى الرقبة «المكشسكشة » » حى وقفز عل 
ذراعى والده على أنغام اسيق . 


وأخیراً _ ف يوم الاحد السابق على عيد الفصح وا و 
فستمر اهل البرازيل جيعاً فى الرقص ثلاة أيام متصلة تنتمى عند منتصف 
ليل أربعاء الرماد . وف خلال هذه الفترة برقصون حى يكادوا يستقطون 
من الإعياء » ويغنون حى تتحول أصواتبم إلى همسات » ويتدافعون 
وغم پتبادلون رش بعضېم بعضاً بأثير معطر من رشاشات صغيرة سحملو نما . 
٠‏ أو يتقاذفون بقصاصات وأشر طة من الورق الى تترا ك حتى تصبح طبة 
تغوص فبا الاقدام إلى الرسغ . وف ساعات الصباح ختطف القوم فترة 


Lara 77‏ س 
عادات الاس ۱44 


قصيرة النوم » ولكتيم لا ,ضيعون وقتاً يذ كر فى اول الطعام . لانم 


يلسون (le‏ موأعید وجبانم العاد ية هة 


ا ا و ی وی اللا ن اة ۲ 
وال کریات والقصص الی تروی حنی بای مياد الك ر نفال التالى . وبالرغم 
من اموس والجنون الذنى تسم به هذه الاحتفالات › إلا أن کل فرد 
يعرف حدود النظام واللادب . ولا رقدر غي البرازيليين على الاحتفاظط 
بهذا السلوك الممذب » کا أنهم ينفردون هذه الطاقة النى تجعام إستمرون 
فی نشاطېم الجاسى هذه الفترة الطويلة . وفى هذا دليل على نهم من 
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رک اقل ا فی شا وأقوام عاطفة » وأطيبمم روحا . 
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